تنزيه خالق الأنام عن افتراءات المنصرين اللثام 


باحث في مقارنة الأديان 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة المؤلف 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه » ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسناء و من 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سبحانه على حلمه بعد علمه» سبحانه 
على عَفوهِ بعد قدرته سبحانه لا يهزمٌ » ولا يغلبٌ , ولا يقتلُ » ولا يصلبٌء 


خلق عيسى من غير ذكرء وخلق حواءً من غير أنثى » وخلق أدمَّ من تراب 
» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله نص عليه موسى وبشر به عيسى وهو 
دعوة إبراهيم - صلى الله عليه وعليهم أجمعين- وبعد. 

فقد مكنني الله تعالى وأطال في عمري حتى اخرج هذا الكتاب الذي بين يديكم 
توهوبودا غلى الحملات المسعورة طن الإسلام الحنيف فى زمن قلت فيه 


الهمم وشاخت فيه العزائم » وقلت فيه البحث والإفهام حتى اجترأ علينا 
المنصروق اللثام :ليفالوا من ديننا العظيم الذي ظل شامخنا لقرون يسود 
الأرض ويضيء الدنيا لمن عاصر زمن العزة ؛بل اجترأ المنصرين على 
السب للذات الإلهية من أهل كتاب ؛ فهم حينما يريدون النيل من رب العالمين 
يقولون :اله الإسلام يعمل أو يقول..... ظنا منهم أن هذا ليس سبا للأههم 
الحقيقي ؛ وهذا خطأ فإلهنا وإلههم واحد » ولكن معبودنا ومعبودهم غير 
واحد... والذي سوف يحاسبهم على طعونهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون 
»ولا يجدون من يعصمهم من بئسه إذا حل بهم...أسأال الله لهم الهداية ؛فهو 
سبحان يغفر الذنب ويستر العيب » ويقبل التوب 7 

إما كتابي هذا : تنزيه خالق الأنام عن افتراءات المنصرين اللثام. 

فهو الكتاب الرابع لي ؛ فإنني أجد نفسي في خندق أعيشه وحدي دفعًا وجهادًا 
عن ديننا الحنيف ؛ وذلك بعد أن عاهدت الله أن افرغ حياتي لمقاومة الشبهات 
حول الإسلام العظيم مواجهًا صعوبات المعيشة » فظهر لكم أيها الأخوان 
الآكارم هذا الكتاب ؛ليكون لكم عونا على رد افترائتهم ... 
ولتعملوا ما في قلوبهم من غل وحقد .... 


ثم إنني تمنيت أن يقرئه المنصرين أنفسهم .كما تمنيت أن يقرأوا كتبي 
السابقة »وكذا كل متشكك سمع منهم راجيا بذلك أن ينجوا أنفسهم من عذاب 
الله فهم على خطر عظيم » وألا فمصيرهم نار الجحيم » وهذا ما لا أرضاه 
لأخي في الإنسانية ؛ بل أتمنى للجميع الفوز برضا الرحمن الرحيم » ولكن 
هذا أمر مرده لله القلوب مفاتيحها بيده 

يعلم من يبحث عن الحقيقة والهداية ومن في قلبه رقه » ويعلم من في قلبه غل 
وحسد ... اسأل الله للجميع الهداية » وأساله أن يجعل عملي هذا في ميزان 


كتبه/ أكرم كين موسي 
باحث في مقارنة الأديان 


الفصل الأول 
شبهات حول صفاته وأفعاله] 


هل إله الإسلام هو اله المسيحية ؟ 


قال لي يوما أحذهم في مناظرة معه : إلهنا وإلهكم واحد » وإلهنا هو يسوع 
المسيح ؛ إذن إله المسلمين هو يسوع المسيح.... وتعلق على ذلك بقوله 1 : 

[ وَلَا تَجَاِنُوا أل الكتاب إِلّا بالَّتِي هي أَحْسَنْ إلا الَّذِينَ ظَلمُوا مِنْهُْ وَقُولُوا 
آمَنَا بالَّذِي أنزل إِلَيْنَا وَأَنَزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهْنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُلَهُ مُسْلِمُونَ 
(46)( العنكبوت). 


الرد على الشبهة 


9 : إن هذا ادعاء باطل لا أساس له من الصحة إلا في عقله المريض » 
وجهله العريض ... لوجهين: ٠‏ 
الوجه الأول : إن اله الإسلام كفر من قال إن المسيح هو الله » و من اعتقد 
بعقيدة التثليث. .. فكيف يكون إلها للمسلمين ومن يعتقد به كإله أو أقنوم 
من الأقانيم الثلاثة فهو كافر ...؟ وهذا من قوله 1: [لَقَدْ كَفرَ الّذِينَ قَالُوا إنَّ 
لَه هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيمَ فل فَمَنْ يَمْلِكْ مِنَ الله شَيْنًا إِنْ أرَادَ أنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ 
اْنَ مَريْمَ وَأمّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضٍِ جَمِيعًا وه مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا 
بَْنَهُمَا يَخْلْقُ مَا يَشَامُ وَاللَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قِيرٌ (17)] (المائدة). 
وقوله [: [لقَد كََرَ الَِينَ قَالُوا إنَّ الله هوَ الْمَسِيحْ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يا 
بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبْدُوا الله رَبّي وَرَبَّكُمْ إنّهُ مَنْ يُشْرِك باللَهِ فَقَدْ حَرّمَ اللّهُ عَلَيْهِ 
الجَنَة وَمَأوَاُ النَارُ وَمَا لِلِظَالِمِيَ مِنْ أَنْصَارٍ (72) لََد كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا 9 
لله ثلث ثلاثة وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلّا لَه وَاحِدْ وَإِنَ لَمْ يَنتَهُوا عَمّا يَفُولُونَ لَيَمَسَنَ 
الْنَين كََرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ ليم (73)] (المائدة). 
وقوله 1:[ قد كَفرَ الَِينَ قاُوا إنّ لله نَالِ نَلاَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا لَه وَاجدٌ 


وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (73)] 
(المائدة). 


الوجه الثاني : إن معنى الآية الكريمة التي استشهد بها الدعي على شبهة 
ليست كما فهم وأدعى . م : أن إلهنا الحقيقي وإلهكم 
الحقيقي واحد ؛ أعني : الإله المعبود المستحق بالعبادة واحد هو الله 
الرحمن الرحيم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوا احد....ولكن معبودنا ومعبدكم غير واحد ؛ فإننا نعبد الرحمن الرحيم 


وأنت تعبدون يسوع المصلوب المهان من اليهود... ولكن المستحق الحقيقي 
للعبادة هو الله الرحمن الرحيم 1... فهمت ذلك من الآتي : 


أولاً: قوله ]: [وَإِلَهُكُمْ إِلَهَ وَاحِدٌ لَا إِلَه إلا هُوَ الرَّحْمَنُ الرّحِيمُ (163)] 


(البقرة). 
فهذه الآية تبين لنا صفة الإله الحقيقي المستحق للعبادة ؛هو الرحمن الرحيم 
»وليس آخر... 


جاء في التفسير الميسر: وإلحكم -أيها الناس- إله واحد متفرد في ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله وعبودية خلقه له. لا معبود بحق إلا هوء الرحمن المتصف بالرحمة في ذاته 
وأفعاله لجميع الخلق, الرحيم بالمؤمنين. أه 

ثانيًا: التفاسير التي جاءت بتفسير الآية الكريمة منها: 

اك اتفسدير السعدي : ينهى تعالى عن مجادلة أهل الكتاب, إذا كانت من غير بصيرة 
من امجادل, أو بغير قاعدة مرضية؛ وأن لا يجادلوا إلا بالتي هي أحسن, بحسن خلق 
ولطف ولين كلام ودعوة إلى الحق وتحسينه. ورد عن الباطل وقهجينه. بأقرب طريق 
موصل لذلك, وأن لا يكون القصد منها مجرد امجادلة والمغالبة وحب العلو. بل يكون 
القصد بيان الحق وهداية الخلق؛ إلا من ظلم من أهل الكتاب؛ بأن ظهر من قصده 
وحاله. أنه لا إرادة له في الحق, وإغا يجادل على وجه المشاغبة والمغالبة, فهذا لا فائدة 
في جداله, لأن المقصود منها ضائع. 

وَقُولُوا آمنا الذي أنزل إِلَينَا وأنزل إلَيكُمْ وهنا وَإِلَهْكُمْ وَاحِدٌ ) أي: ولتكن 
مجادلتكم لأهل الكتاب مبنية على الإيمان بما أنزل إليكم وأنزل إليهم؛ وعلى الإيهان 
برسولكم ورسوهم, وعلى أن الإله واحد, ولا تكن مناظرتكم إياهم [على وجه] 
يحصل به القدح في شيء من الكتب الإلهية؛ أو بأحد من الرسل؛ كما يفعله الجاهل عند 
مناظرة الخصوم, يقدح بجميع ما معهم. من حق وباطلء فهذا ظلم. وخروج عن 
الواجب وآداب النظرء فإن الواجبء أن يرد ما مع الخصم من الباطل؛ ويقبل ما معه 
من الحق, ولا يرد الحق لأجل قوله. ولو كان كافرا. وأيضاء فإن بئاء مماظرة أمل 
الكتاب, على هذا الطريق» فيه إلزام لهم بالإقرار بالقرآن» وبالرسول الذي جاء به 
فإنه إذا تكلم في الأصول الدينية التي اتفقت عليها الأنبياء والكتب». وتقررت عند 
المتناظرين» وثبتت حقائقها عندهماء وكانت الكتب السابقة والمرسلون مع القرآن 
ومحمد 0 قد بينتها ودلت عليها وأخبرت بماء فإنه يلزم التصديق بالكتب كلهاء 
والرسل كلهم , وهذا من خصائص الإسلام. 


فأما أن يقال: نؤمن بما دل عليه الكتاب الفلائي, دون الكتاب الفلانى وهو الحق الذي 

صدق ما قبله, فهذا ظلم وجور, وهو يرجع إلى قوله بالتكذيب, لأنه إذا كذب القرآن 
الدال عليهاء المصدق لا بين يديه من التوراة, فإنه مكذب لا زعم أنه به مؤمن. 

وأيضاء فإن كل طريق تغبت به نبوة أي: نبي كان, فإن مثلها وأعظم منهاء دالة على 
نبوة محمد 0 وكل شبهة يقدح بما في نبوة محمد صلى اللّه عليه وسلم؛ فإن مقلها أو 
أعظم منهاء يمكن توجيهها إلى نبوة غيره؛ فإذا ثبت بطلانها في غيره. فضبوت بطلائها في 

حقه صلى اللّه عليه وسلم أظهر وأظهر. 

وقوله: ! وكخن لَهُ مُممْلِمُون ؟ أي: منقادون مسسلمون لأمره. ومن آمن به. واتخذه 

إلهاء وآمن بجميع كتبه ورسله. وانقاد للّه واتبع رسله. فهو السعيد. ومن انحرف عن 
هذا الطريق؛ فهو الشقي . أه 


2- التفسير الميسر: ولا تجادلوا -أيها المؤمنون- اليهود والنصارى إلا بالأسلوب 
الحسن, والقول الجميلء؛ والدعوة إلى الحق بأيسر طريق موصل لذلك. إلا الذين حادوا 
عن وجه الحق وعاندوا وكابروا وأعلنوا الحرب عليكم فجالدوهم بالسيف حتى 
يؤمنواء أو يعطوا الجزية عن يلدٍ وهم صاغرونء وقولوا: آمنا بالقرآن الذي أنزل إليناء 
وآمنا بالتوراة والإنجيل اللذَيْن أنزلا إليكم؛ وإهنا وإلهكم واحد لا شريك له في ألوهيته 
ولا في ربوبيته. ولا في أسمائه وصفاته. ونحن له خاضعون متذللون بالطاعة فيما أمرنا 
به وفانا عنه . أه 

3- تفسير الالوسي : وقرأ ابن عباس ! إلا بالتي ) الخ , على أن ( إلا 1 حرف 
تنبيه واستفتاح » والتقدير ألا جادلوهم بالتي هي أحسن [ وَقُولُوا امنا بالذي أنزل 
ْنَا 1 من القرءان ( وَ ] الذي [ الذي أَنرَلَ إِلَيَكُمُ 1 أي وبالذي أنزل إليكم من 
التوراة والإنجيل , وهذا القول نوع من المجادلة بالتي هي أحسن , وعن سفيان بن 
حسين أنه قال : هذه مجادلتهم بالتي هي أحسن . 

وأخرج البخاري . والدسائي . وغيرهما عن أبي هريرة قال : كان أهل الكتاب يقرؤون 
الكتاب بالعبرانية ويفسروفها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله م : « لا تصدقوا 
أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إليدا وأنزل إليكم » الآبة, 
والتصديق والتكذيب ليسا نقيضين فيجوز ارتفاعهما . 


[ وإهنا وإلهكم وَاحِدٌ ] لا شريك له في الألوهية [ وحن لَهُ مُسْلِمُونَ 1 أي مطيعون 
خاصة كما يؤذن بذلك تقديم ! لَهُ 1 . وفيه تعريض باتخاذهم أحبارهم ورهبافهم أرباباً 


من دون الله تعالى . أه 


ثانيًا : بعد أن فهمنا من خلال ما سبق أن إلهنا وإلههم الحقيقي واحد هو 
المستحق للعبادة » ولعن الحقيقة الواقعة أن معبودنا ومعبودهم غير واحد . 
فنحن نعبد الله الواحد الأحد... وهم يعبدون يسوع الذي ينفي عن نفسه 
الألوهية ويقر لهم بأنه رسوله من عند الله ... وذلك لما أقرر المسيح ١‏ على 
نفسه بأنه عبدٌ لله ورسوله » في عدة مواضع منها : 


1- المسيخ و يفي غقيدة التثليث + والوهيدة وينوته . ... وذلك في إنجيل 
برعل مستاع 2 عدد أوهذه هِي الحَيَاهُ الأَبَدِيَّةُ: أن يشر فرك أنتَ الإلة 
2 المسيخ اي يخبر أله يسجد لله 1 .. ميحر بخ يوم مسي فيب أخارق اله] 
؛ لم يقل: الساجد للابن» ولم يطلب السجوة لغير الله 1. .. جاء ذلك في إنجيل 
يوحنا إصحاح 4 عدد “ألم اتبتيق إنالشار انين خفن مذ رن 
نَعْلَمُ . لأنّ الخلآص هُوَ مِنَ الْيَهُودٍ. "موَلكِنْ تَأْتِي سَاعَةٌه وَهِيَ الآنّ» حِينَ 
السَّاجِدُونَ الْحَقِيقِيُونَ يَسْجُدُونَ للآب بالرُوح وَالْحَقَه لأنّ الآب طَالِبٌ مِثْلَ 
هوّلآءٍ السَّاحِدِينَ لَه 

3- المسيحٌ ٠‏ يخبر عن نفسه أنه إنسان وليس إلهًا . .. وذلك في إنجيل 
اي لصي نيساي 
3 عدد ا الله إِْسَانَا فيَكْذْبَء وَل ابْنَ لان قي يندم 

4- المسيحٌ ن يقول : إنه يصعدٌ إلى رب: :5 وربّهم . ... وذلك في إنجيل يوحنا 
إصحاح 20 عدد' 'قَالَ لَهَا يَسُوعٌ :«دلا تَلْمِسِينِي لأني لم أَصْعَد بَعْدُ إلى ا 
وَلكِنِ اذبِي إِلَى إِخْوَتِي وَقُولِي لَهُمْ : إني أَصْعَدُ إلى أبي وَأَبِيكُمْ وَإلهِي 
َإلهكُم». 

د الك ال لص ال ا 

وريم فَاْيُوة هذا صيراط؛ 55 مُمْتَقِيمٌ (51)] الع 

5 المسيح ١‏ يدعو الل 1[ وليس آخر . .. وذلك في إنجيل يوحنا إصحاح 17 
عدد” “يها الآبْ الْبَا إنَّالْعَالمَ لم يَعْرفكَ» ما أنا فعَرَفكَ وَهوْلاءِ عَرَهُوا 
أَنَكَ أنت أَرَسَلْتَنِي. 

وأتساءل : هل هناك إلهٌ يرسل إلهًا آخرء ويدعو الإله ألهّا آخر؟! 


6- المسيحٌُ ١‏ يخبر عن نفسه أنه رسولٌ إلى بني إسرائيل ... وذلك في 
إنجيل متى إصحاح 5 عدد#ثفَأَحَابَ وَكَالَ : «لَخ أَرْسَلْ ِلآ اي خِرَاف بَيْتِ 
إِسْرَائِيلَ الضّالّة». 

وأتساءل : هل الإله يرسل إلهًا أم رسولاً ؟! 

الجواب : إن هذا ما قاله القرآنُ الكريم : [وَرَسُولَا إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ ني قَدْ 
جِنْنَكُمْ بآيَةِ مِنْ رَبَكُهْرو4)] (آل عمران). 

7- المسيخ نا يوصيهم بدعاء الله 1[ وحده لا أحد غيره ٠‏ وذلك في إنجيلٍ 
متى إصحاح 23 عدد ”ولا تَدْعُوا لَكُمْ أبَا عَلَى الأرْضِء» لأنّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ الذي 
فِي السَّمَاوَاتِ. لا تعليق! 


فإن قيل : إن المسيخ ن قال في إنجيلٍ يوحنا إصحاح 10 عدد ”*«أنا وَالآبُْ 
وَاحِد». 

قلتُ: فلت: إن إنجيل يوحنا يوضح هذا النص بهذه النصوص الثابتة في الإصحاح 
7 عدد”2«وَلَسْتُ أسْأل مِنْ أَجْلٍ غذلاء فقطء بَل أَيْضًا مِنْ أجْلٍ الَّْذِينَ 
يُوْمِنُونَ بي بِكَلآمِهمْ '"لِيَكُونَ لْجَمِيعُ وَاحِدَاء كَمَا أَنْكَ أنت أيُهَا الآبُ فِيّ وَأنَا 
فيك» لِيَكُونُوا هُمْ أَيْضَا وَاحِدًا فيناء لِيُوْمِنَ الْعَالَمُ َنْكَ أَرْسَلْتَنِي. وٌأنَا قَدْ 
أَغْطَيْتْهُمْ الْمَجْدَ الذي أَعْطَيْتَنِي لِيَكُونُوا وَاحِدَا كَمَا أَنَنَا نحن وَاحِدْ. “أن فِيهم 
وَأَنْتَ فِيّ لِيَكُونُوا مكَمَلِينَ إلى وَاحِدِء وَلِيَْلمَ الْعَالَمْ أنكَ أَرْسَلْتَيِي » وَأَحْبَبْتَهُمْ 
كما أَحْبَبْتنِي. 


ثالنًا : قلت إن إلهنا وإلههم الحقيقي واحد هو المستحق للعبادة » ولكن الحقيقة 
الواقعة أن معبودنا ومعبودهم غير واحد . فنحن نعبد الله الواحد الأحد... 
وهم يعبدون إلها مشبه بالحيوانات والحشرات ومخمور ومدخن .... كما 


يلي : 
1- الرب خروف له سبعة قرون , ولو على سبيلٍ التشبيه ؛ جاء ذلك في 
موضعين: 


الأول : رُؤْيَا يُوحَنًا اللأَهُوتِيَ إصحاح 5 عدد 6 وَنَظَرْتُ فَرَأَيِتُ فِي الْوَسَطٍ 
وام د بم مر ب 

الأَرْضٍ كُلّهَا. 

الثاني : رُؤْيَا يُوحَنَا اللأَهُوتِيَ إصحاح 17عدد “أهؤلآءِ سَيُحَارِبُونَ الْحَرُوفَء 

وَالْخَرُوفُ يَعْلِبْهُم لِأَنّدرَي الأزذقاب وهلك الخلوك» وَالنين هقة متغرزوق 

وَمُخْتَارُونَ وَمُؤْمِنُونَ». 

2- الرب مشبه بالدب » وذلك في سفر مراثي إرميا (3 / 10 ) " هُوَ لِي 

كَدبٌ مُتَرَيُص " 


3- الرب كالدودة ٠‏ وذلك سفر هوشع [ 5 / 12 ] يقول الربٌُ : *'فَأَنَا لأَْرَايمَ 
كالفظه ولت مَيُوكا كالسوس 


4- الرب مشبه بشخصٍ مخمور يصرخ عالياً من شدة الخمر : 'وذلك في 
مزمور إصحاح 8/عدد 7" فَاسْتَيْقَظَ الرّبٌ كَنَائِم كَجَبَارٍ مُعَيّط مِنَ الْخَمْرِ .. 


5- الرب مدخن يخرج دخانًا من أنفِه » وذلك في سفرصموئيل الثاني 
إصحاح 22 عدد ؟ فار فكت الأَرْضُ وَارْتَعَشَت, أمنسٌ السَّمَاوَات ارْتَعَدَتَ 


واكتكه نذا كتيب 9 


سعد كُخَانَ من أنفهه وَثَارٌ من قمه أكلت. جَمْر 


إله الإسلام ليس أعورًا ؟ 


قالوا: إن اله ليس أعور.... فمن الممكن أن يكون أعمى » أحول.... - 

الله تعلقوا على سوء أخلاقهم وكفرهم بما جاء في صحيح البخاري كتاب ( 
التوحيد ) باب ( قول الله 1 :" ولتصنع على عيني " ) برقم 6858 عَنْ افع عَنْ 
قت ارين قهر قال 1ن رزتظال عزن لوجر لقان :1 رن الله لاوش مبك يرن 
الَّه لس عور وَََارَ بيده إلى عب إن الْمَسيح الدجَال أغوَر لعي الينتى كن عي 


ا 8 0 
عِنَبَة طَافيَة بها 


الرد على الشبهة 


أولاً : إن العور صفة نقص وعيب , والحديث الذي معنا ينفي هذه الصفة عن 
رب العالمين 1 ؛ وإنما وصف بها المسيحٌ الدجال .. 

ثم إن المسلمين يعتقدون أن الله ليس جسمًا له أعضاء ؛ فالله تعالى له عين ؛ 
قضنة الكوو كنوك العئن ع وأدلة أخرى من كفاب الس ى.ولكخ هذه العين ليست 
فكل ما خطر ببالك فالله أكبر من ذلك . ولكن بعضٌ العلماء المؤولة قالوا : !| 
العين يقصد بها الحفظ والرعاية.. . كماجاء في فتح الباري لابن حجر قال: 
قَوْله ( وَقَوْله تَعالَى تجري بِأعَيننَا ) ويُقَال للحَافِظ للشيء الْمُرَاعِي لَه : عَيْن » وَمِنْهُ فُلَان 
بعيْي أي أَحْفَظهُ , وَمِنْهُ قله 1: ( وَاصْنَع الْفلك بأَعْبّا ) أي: تحن تراك وتخقّظك 2 
ومِثله ( تجري بِأعَيُننَا ) وقؤله: ( وَلْْصْئع عَلَى عَيْني ): أي: بجفظي...... وَقال إن 
الْمُر : وَجْه الامسْتذكال عَلَى بات الْعَيْن لله ئِن حَدِيث الدَجّال مِنْ قَوْلهِ 1 : ( إِنَ اللّه 


هاه النّقيصة لَِمَ بوت الْكَمَال يدها وَهْوَ وُجُود الْين , وَهْوَ على سَبيل انم 
وَالتقرب لِلْفَهْم لَا عَلَى مَعْنَى إثبَات الْجَارحَة , قَالَ : وَلِأّهْل الْكَلَّامِ في هَذِهٍ المفات 
َلْين وَالْوسنه والد كلكة وال : أحَدهَا أكهَا ميات ذَات أَلْبََا المسمْع ونا يقي 
إِلََْا اقل , والثاني أن الْعَيْن كتايّة عن صقّة الْبَصّر » وَاليَد كتايّة عَنْ صِفَة الفدرة , 
َالْوجنه كناية عن صفة الْوجُود ‏ وَالقَايث إِمْرارها على ما جاءت مُفرضًا معَاا إلى له 
1 وقال الشيّخ شِهّاب الدّين | ف كاب الْعَقيدَة لَهُ : أَخْبَرَ اللّه في كتابه 
وَنَبَتَ عَنْ رَسُوله الاميواء وَالنرُول وَالنّفس وَاليّد وَالْعيّن ‏ فلا يتصرف فيه يَشنبيه ولا 
تغطيل . إِذ لَولَا إخبار الله وَرَسُوله ما تَجَاسَرَ عل أن يَحُوم حَؤل ذَلِكَ الْحِمَى » قال 
الطيبي : هَذَا هُوَ الْمَدَهَبِ الْمُعْمَمَد وَبهِ يتفول السلّف الصّالِح , وَقَالَ غيْره : لَمْ يُنقَل عن 
لني 0 ولا عَنْ أَحَد من أُصْحابه مِنْ طريق صّحبح التُصْرِيح بوجوب تأويل شيء من 
دَِكَ وَل الْمَنع مِنْ ذكره , وَمِنْ الْمُحَال أن َأمْر الله يه ليغ ما أل إِليْهِ من ريه 
يرل عَلَْهِ ( اليَْم أكْمَلت لَكُمْ يكم ) ثم َك هَذَا لباب فَلَا يمير مَا يَجُوز نسُبّته 
إَِِْ ما ا يَجُوز مع حَضتّه عَلَى التبْيغ عَنَهُ وله : " ليلغ اماد الْغَائب " حنَّى تقَلُوا 
َفوَاله وَأفْعَالهِ وَأَحْوَالهِ وَصِقَاته وَمَا فعِلَ بحَضْرتِه , فَدَل عَلَّى أَنَهُمْ إتَفَقَوا عَلَى الْإِتَان بها 
عَلَى الوه الّذِي أَرَادهُ الله ِنهَا » وَوَجَبْ تنزيهه عَنْ مُشَابَهَة الْمَخْلُوقات بقَوْله[: ( 
يس كَمِْلِهِ شي ) فَمَنْ أَوْجَب خِلّاف َلِك تدهم فَقَدْ حالف سَبيلهم وَبالهِ التؤفيق . 
وَقَدْ يلت هَل يجوز لقَارئ هَدَا الحَديث أن يصع كما صَنَعَ رَسُول الله م فَأَجَيِت 
وَبأللّهِ التؤفيق إِنَهُ إن حَضْرَ عِنْده مَنْ يُوَافقَهُ عَلَى مُعْتَقَده وَكَانَ يَعْتَقِد تنزيه الله [ عن 
صفات الْحُدُوث وَأَرَادَ النَأَسّي مَحْضًا جَارَ , وَالْأَوْلَى به الكَرْك خَئنيّة أن يُدْخِل عَلَى مَنْ 
انهه اليه كقالن الله عن فلل وله آزفي كلم ادير الشات ف كتل هذا 
الْحَيث عَلَى مَعى حَطَرَ لي فيه إثبات القثريه , وَحَمْم ماد اتبيه عنة, وهو أن 
شار إلى عيعه م نما هي بالتمنبة إلى ين الال إلا كانت صسجيحة مِفْل هذ كم 
طَرَا عَلَيًْا العو لِِيَاةٍ كذدبه في دَعْوَى الْإلهيّة » وَهْوَ أَنَهُ كان صّحِيح الْعيْن مثل هَدِهٍ 
فطراً عَلَيْهَا التقص وَلَمْ يَسْتَطِعْ دفع ذَلِكَ عَنْ تفسه . أه بتصرف. 

قلت؛ : إننى أعتقد أن الله له عين للأدلة السابقة وغيرها » ولكن ليست كأعين 


أي مخلوق ولا شبيهة له » وأثبت صفة العين فإن الصفة إذا ُسبت إلى الله 
نُسبت إليه على الحقيقة ؛ وحينما أريد أن أفسر الآيات الكريمات » مثل قَؤْله 


1: (تخْري بأغَيْنِنَا ) وقؤله ] :( وَاصْنَعْ القلّك بِأَغْيْنِنَا ) وَقَوْله 1 :( وَلُِصْنَّع 
عَلَى عَيْنِي ) أقول معنى الآيات كما يلي : 

الأولى : تجري السفينة برعاية الله وحفظه لها. 

الثانية : يصنع نوح السفينة براعية الله وحفظه. 

الثالثة : نشأ موسى تحت حفظ ورعاية الله. 

ولكن في كل الآيات أثبات صفة العين لله تعالى » وعدم التأويل أسلم . 


وبهذا لما إن اله ليس أعور.... فمن الممكن إن يكون أعمى 
أحول .. . - قبحهم الله - . 


ثانيًا : إن الذي له عين حقيقية مثل عين الإنسان تمامًا هو يسوع المسيح الرب 
بحسب معتقدهم » الذي تجسد في إنسان له عينين » ليس اعورًا » ولا ادري 
هل كان هذا الإله المتجسد لما كان يستيقظ منه نومه يجد - عماصًا في عينه 
ولا أدري أكان بعينه حول أم لا ....؟! 

مع تنزيهي للمسيح الكريم النبي المكرم عن كل ذلك وأكثر منه مما وصف به 


هل خلق الله آدم على صورته ! 
قالوا : تنكرون علينا أن الله تجسد في يسوع » ولا تنكرون كلام نبيّكم أن الله 
خلق ادم على صورته؟ 
ثم ذكروا ما ثبت في صحيح مسلم كِتَاب ( البرّ وَالصّلَةِ وَالآدَاب) باب ( النَههي 
عَنْ صرب الْوَجْهِ ) عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ م وَفِي حَلدِيث ابن حَاتِمٍ عَنْ 
النَِيّ م قال : " إِذَا قَائل أَحَدُكُمْ أَحَاه فَليَجتَسب الْوَجْة » فَإنَ الله خَلَقَ آدَمَ على 
صُورَتِه ". 
. الى كلى القمية 
أولا : إن هذا الحديث محل شبهتهم لا يخدم المعترضين بحالٍ من الأحوالٍ 
؛لأنه من جهة أخري تغيب عن عقولهم يدل على رحمتّه م » وعطفه على 
الناس ٠»‏ وذلك إذا اقتتلوا مع بعضِهم البعض يكون لهم م ناصحًا أمينا ؛ هذا 
واضحٌ من قوله م : " إذا قاكل أَحَدْكُمْ أَخَاهُ ليج فَلْبَجتب الْوَجْةَ ". 
قال النوويّ - رحمه الله - في شرحه لصحيح مسلم : قَؤْلهم : (إذا قاكل 
أَحَدكُجْ أَخَاهُ فلْيَجتَسْ ) وَفِي روَيّة : ( إِذَا ضَرب أَحَدكُمْ ) وَفي روَايّة : ( لا يَلْطِمَنَ 


الْوَجْه ) وَفي رِوّليّة : ( إِذًا قائلَ أَحَدكُمْ أَخَاهُ فلَيِجَبْ الْوَجْه : قن الله خَلَقَ آدَم عَلَى 
صورته )2 قَال الْعُلَمَاء: هَذَا تطريح التق عن متت الوبقم لك للف بجع 
الْمَحَامِين ‏ وَأَعْضَاوهُ ئفيسَة لطيفة , وأكثر الْإذْرَاك بها ؛ فَقَدْ يُنْطِلِهَا ضَرب الوَجهء 
وَقَد يُنقِصْهَا , وَقَدْ يُشَوَه الْوَجْه , وَالشيّْن فيه فَاحِش + وَلأنّهُ باز ظَاهِر لَا يُمْكِن سُثره , 
وَمَتَى ضرَبَهُ لا يَسْلم من شَيْن عالبًا » وَيَدْخْل في النَهِي إذا ضَرَب زَوْجَّعه أو ولده أو 
عَبْده ضَرب تأديب فَليَجِتَب الْوَجْه . أه 


ثم إن من الأمثالٍ الدارجة بين الناس عندنا في مصرّ . مثل يقول: " ضرب 


انبا + : بعد أن بيَنث عظمةً هذا النبيث الرحيم م - بفضل الله 1[ - في 
الجزءٍ الأول من الحديث ؛ يتبقى لنا الإشكالية الواضحة عندهم » وإنكارهم 
ران م : " فَإِنَ الله حَلّقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِه ". 

قلت قلت : وقع ذلك منهم ؛لأنهم يجهلون معتقدنا »فإننا نعتقد أن الله 1 ليس كمثله 
شيء ؛ يقول 1 عن نفسِه 1 لين قله كي وهو الشَيِيم التسيز ] 
(الشورى 11). 

إننا لا تشبهء ولا تنعطل + ولا تمثل + ولا نول إلا إذا دُعينا لذلك والأسلم 
٠. 4‏ 2 00 هُ 3 5 عم 2 

قال النووي - رحمه الله - في شرجه لصحيح مسلم:: : هْوَ من أَحَادِيث 
الصّفّات , وَقَدْ سَبَقَ فى كتاب الْإَان بَيَانَ حُكْمهًا وَاضِحًا وَمَبْسُوطًَا , وَأنّ مِن الْعْلَمَاء 
من يُمْسك عَن تأويلهًا » ويُقول : ثُؤمِن بِأنَهًا حَق , وأن ظاهرهًا غير مُرَاد » وَلِهًا مَتَى 
يَلِيق بها » وَهَذا مَذهَبٍ جُمْهُور السّلف . وَهُوَ أحوّط وَأُملم . الثاني أَنْهَا تُتَأوّل عَلَى 
حَسّب ما يَلِيق بتَنْزيه الله تعالّى , وَأنّهُ لَيْسَ كَمِثله شئء. أه 

وقال- رحمه اللْهُ - في قوله م : " فَإنْ الله خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورتِه " . 

قَالَْتَْ طَائفة : الضّمِير في ( صُورته ) عَائِد عَلَى الأخ الْمَضْرُوب ء وَهَذَا ظَاهِر روايّة 
مُسْلِم , وَقَالَتْ طائقة : يَعُود إِلَى آم , وَفِيهِ ضَغف . وَقَالَتَ طَائِقَة : يَعُود إلى الله 
تعَالَى , وَيَكُون الْمُرَادِ إضّافة كشريف وَاخْيِصّاص كَقَوْلِهٍ 1 : [ اقّة الله ] 
(الشمس13). وَكَمَا يُقَال في الْكَعْبّة : بَنْت الله وتظائره . وَآللّهِ أَغْلّم . أه 

في أثناء بحثي وجدث كلامًا رائعًا للشيخ ابن العثيمين - رحمه الله - سئل 
فضيلته ما معنى قول النَبِيّ م : '"إن الله خلق آدمَ على صورته"؟. 


فأجاب بقوله : هذا الحديث أعني قول النَبِيّ م : "إن الله خلق آدمَ على صورته ". 
ثابت في الصحيح , ومن اللمعلوم أنه لا يراد به ظاهره يإجماع المسلمين والعقلاء ؛ لأن الله 
لا وسع كرسيه السماوات والأرض» والسماوات والأرض كلها بالنسبة للكرسي 
موضع القدمين كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض» وفضل العرش على الكرسي كفضل 
الفلاة على هذه الحلقة فما ظنك برب العالمين ؟ لا أحد يحيط به وصفاً ولا تخيلاً » ومن 
هذا وصفه لا يمكن أن يكون على صورة آدم ستون ذراعاً لكن يحمل على أحد معنيين : 
الأول : أن اللهٌ خلق آدمَ على صورة اختارها » وإضافها إلى نفسه - تعالى - تكربماً 
وتشريفا. 

الثاني : أن المراد خلق آدمَ على صورته من حيث الجملة, ومجرد كونه على صورته لا 
يفتضي الممائلة والدليل قولهم :" إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة 
البدر , ثم الذين يلوهم على أضوء كوكب في السماء " ولا يلزم أن تكون هذه الزمرة 
ثمائلة للقمر؛ لأن القمر أكبر من أهل الجنة بكثير» فإفهم يدخلون الجنة طوهم ستون 
ذراعاً. فليسوا مثل القمر . أه 

تبي اه واس ا 27 0 
للْمَلآَئِكَةِ ترا نم ] ( الأعراف1 1)» الور آدم ؛ إِذَا آدم على صورة 
الله 1 أعني : أن الله 1 هو الذي صوره على هذه الصورة التي أحبها 1[ »فهي 
تعد أحسن الصورة لمخلوقاته ؛ قال 1 : [و لَقَدْ خَلَفنَا الإنسَانَ في أَحْسّن تَهُويم ] 
(التين4) » فإضافة الله 1 الصورة إليه من باب التشريف ؛ اعتنى ] بهذه 
الضورة وافمن أجل ذلك وغيو ذلك نهى أن تُضدري الوجه قتغيية حسا ولا 
تقبحه كأن تقول : قبح اللهُ وجهك » ووجه من أشبه وجهك فتعيبه معنى .. 
الخلاصة هى : أن الله 1[ له وجه ء وله عين » وله رجل 1 #وو حاف 
ويفرح 5006 لكن لا يلزم أن تكون هذه الصفات ممائلة للإنسان » فهناك شيء 
من الشبه لكنه ليس على سبيل المماثلة » كما أن الزمرة الأولى من أهل الجنة 
فيها شبه من القمر لكن دون ممائثلة » فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة 


ثالنًا : إن قيل : إن هناك رواية أخرى تقول : قال م : " لا تقبحوا الوجة ؛ فإن 
ابن آدم خُلق على صورة الرحمن ". 
قلث : إن هذه الرواية ضعيفة ؛ ضعفها الألبانيٌ - رحمه اللهُ - في السلسلة 


رابعًا : إن المسلمين بالفعل ينكرون على المعترضين أن الله تجسد في يسوع 

؛ وينكرون عليهم أيضًا أن الله يقضي حاجته وضرب ويّهان ويتبرز ويبول 

بنا 

وينام 5 

وينكرون عليهم أيضًا أن يكون الرب خروف له سبعة قرون » ولو على سبيلٍ 

التشبيه ؛ جاء ذلك في موضعين: 

الأول : رُؤْيَا يُوحَنَا اللأهُوتِيّ إصحاح 5 عدد 6 وَنَظَرْتُ فَرَأَئْتُ في الْوَسَطٍ 
ومح ا ع رم ع ور , 

الأراطضن كلها 

الثاني : رُؤْيَا يُوحَنَا اللهوتيّ إصحاح 17عدد. “اهؤلآءٍ سَيُحَارِبُونَ الْخَرُوفء 

وَالْخَرُوفُْ يَعْلِبْهُم و لالذوث الأكتاب وولك الختراكه والذيخ معة هذ ضر ون 

وَمُخْتَارُونَ وَمُؤْمِنُونَ». 

وينكرون عليهم أن يكون الرب مشبه بشخص مخمورٍ يصرخ عالياً من شدة 

الخو وذلك في مزمور إصحاح 78عدد © فَاسْتَيْقَظ الرّبُ كَنَائِم كُجَبَارٍ 

وينكرون عليهم أن يكون الرب كالدودة » وذلك في سفر هوشع ( 5 / 12 

) يقول الربٌ : " "فنا لأفْرَايمَ كَالْعْتٌ وَلِبَيْتِ يَهُوذَا كَالسُوسِ ,"0 


وينكرون عليهم أن يكون عي نود سفر مراثي إرميا 
(10/3):" هُوَلِي كَدُبٌ مُتَرَبَصٍ " 

وينكرون عليهم أن يكون الرب مدن بخرع دخانا من أنفِه » وذلك في 
سفرصموئيل الثاني إصحاح 22 عدد فَارْتَجتِ الأرْضُْ وَارْ تع ر” تعشت. أَسَسسُ 
السّمَاوَاتِ ارْتَعَدَتْ وَارْتَجتْء لأنه عَضِبَ. استية شق من انفد ون مث 
قَمِهِ أَكَلَنْ. جَمْرٌّ اشْتَعَلَتْ مِنةُ. 


خامسًا : : إن العهد القديم يذكر أن الله 1[ خلقّ الإنسانَ على صورته ؛ جاء ذلك 
في سفر التكوين إصحاح 1[عدد”وَقَالَ اللُّ: «نَعْمَلُ الإِنْسَانَ عَلَى صُورَتِنَا 
كَشْبَهنا فيَتَسَلَطُونَ عَلَى سَمَكِ الْبَخْرِ وَعَلَى طَيْر السّمَاءِ وَعَلَى الْبَهَائِم وَعَلَى 
كُلّ الأزض» وَعَلَى جَمِيع الدَبَّابَاتَ التي تَدِبٌ عَلَى الأرض». 7افَخَلَقَ الله 
الإنْسَانَ عَلَى صُورَتِهٍ عَلَى صُورة الله خَلَقَهُ. ذُكَرًا وَأَنْتَى خَلَقَهُمْ. 

قلت : إن هذه النصوص ما فهمها اليهودُ مثلما فهمها المعترضون فهم 
فهموا أن الله شبه الإنسان » أو أن الله تجسد في إنسان .... 

إن اليهود يعتقدون أنهم ( المعترضين ) وثنيون » فلو فهموا فهمهم لقالوا 
بألوهية المسيح » وما أرادوا قتله... هذه النصوص تشبه كلام نبيّنا م » 
والمعنى أن الله 1 خلق الإنسانَ على الصورة التي أحبهاء وأعطى لها بعض 


الصفات التي أحبها لنفسه مع عدم الممائلة والتشبيه ؛ فنحن نثبت الصورة لله 
ا ا فلا نؤول » ولاتعطل » ولاتشي. ...ا 
ا ! يسمع ديب للملة السوداء فوق الصخرة ا ة الصماء في الليلة الظلماء 


هل رأى نبي الإسلام ربه أم لا ...؟ 


تساءلوا قائلين أن هناك تناقضًا في السنة حول رؤية محمد رسول الإسلام 
ربه أم لا ... واستدلوا على ذلك بما جاء في الآتي : 


1- سنن الدارمي برقم 2204 خْبَرَا مُحَمدُ بْنْ المُبَارَكِ حَدَتى الوَلِيدُ حَدَنَى ابن 
جَابر عَنْ خَالدٍ بْن اللْجْلاج وسألة مكخُول أن يُحَدَهُ َال نيشت عَبْدَ الرَحْمَن بن 
عَائِشٍ يَقُول سَمِعْتَ رَسُولَ الله م يَقُول : « رَأَبْتْ رَبّى في أَحْسّن صُورَةٍ قَالَ : فيم 
َخْقصِمٌ اْمَاةُ الأغلى؟ فَقْلْتْ : ألت أغلَمُ يا رَب. قَالَ : فَوَصَعَ حَمَهُ بيْنَ كيفي فَوَجَدْتْ 
بَرْدَهَا بَيْنَ دبي فَعَلِسْتْ ما في السَّمَوَات وَالأَرْضٍ ». وكلاً : ( وَكذَلِك رى إِنْراهِيمَ 
مَلَكُوتَ السسّمَوَات وَالْأَرْض وَلِيكُونَ مِنَ الْمُوقِِينَ ). 

قال حسين سليم أسد : هذا من أحاديث الصفات التي علينا أن نؤمن يما ونجريها على 
ظاهرها من غير تمثيل أو تشبيه أو تأويل . إسناده صحيح إذا ثبتت صحبة عبد الرحمن بن 
عائش. 

ري يد در قال : " سمالت رول الله وهل رات 
ربك '"؟ قال :'" لور ألى أَرَاةُ " 


الرد على الشبهة 


أولاآ : إن الحديث الأول فيه أن الرؤية كانت رؤيا مناميه » وليست رؤية عين 
... دليل ذلك ما جاء في سنن الترمذي برقم 3158 عَنَ ابن عباس أن الي 
مقال : أثاني وبي في أحسمّن صُورَةٍ فقال : يَا مُحَمَّدُ قُلْت لَبَّيْكَ رب وَسَعْدَيِكَ قَال: فيم 
يَحْقَصِمْ الْمَلَاْ الى ؟ قُلْت : رب لا أذري فَوَضَعَ يَدَهُ بين كفي فَوَجَذتْ بَرْدَهَا بَيْنَ 
َدْبَيّ قَعَلِمْت ما بَيْنَ الْمَْرِق وَالْمَغرب. ققَالَ: يا مُحَمَدُ. فقلت: لَبْيْكَ رَبْ وَسَعْدَيِكَ. 


قال : فِيم يَحْتَصِمْ الْمَلَا الأَغْلّى ؟ قلت : في الدَرَجَاتِ وَالْكَفَارَات وَفِي تقل الْأَقْدَام إِلَى 
الْجَمَاعَاتِ وَإِسْبَاغْ الْوْضُوءِ في الْمَكْرُوهَاتِ وَالتظارٍ الصَلَاةٍ بَعْدَ الصَلَاةٍ وَمَنْ يُحَافِظ 
عَلَيْهِنَ عَاشَ بِخَيْرِ وَمَاتَ بِخَيْرِ وَكانَ من ذثوبه كيَوْم وَلَدَنه 
قال أَبو عِيسى : هَذَا حَدِيث حَسَنٌ غريبْ من هَذَا الْوَجْهِ قال وَفى الْبّاب عَنْ مُعَاذْ بن 
جَبلِ وَعَبدِ الرَحَمَن بن عائش عن التبي 0 وقد روي هذا الحلديث عن مَعَاذٍ بن جَبَلٍِ عن 

يّ 6 بطولهء وقال: ني تعَممت فاملتنقت نوما فرَأئِتَ ربّي في أحسّن صُورَةٍ فقال 
:فِيم يَخْتَصِمْ الْمَلَا الأَعْلَى ؟. 


000 
أ 


ذ5_- 


نلاحظ جملة : " أتاني رَبّي في أخْسّن صُورَةٍ " . وهذا يدلل على أن الرؤية 
كانت منامية ... 

نلاحظ من كلام الترمذي أن النبىّ م كان نائمًا : وَقَدْ رُوي هَذَا الحدِيث عَنْ مُعَاذ 
بن جَبَلِ عن النبي 0 بطوله وقال : إني عست فاستثقلت نوما فرايٍت ربِي في أحخسسن 
صُورَةٍ قَقال: فِيمَ يَخْتَصِمْ الْمَنَاْ الَغْلَى ؟ 

وقلت : وهو في سنن الترمذي برقم 3159 عَنْ مُعَادْ بْنِ جَبَلٍ . 
ثانيًا : إن النبيّ م لم ير ربه بالعينٍ المجرد في اليقظة حتى لما عرج به م لم 
ير ربه ... تدلل على ذلك أدلةه منها: 

1- صحيح مسلم برقم 262 عَنَ عَبْدٍ الله بْن شقِيق قَال: قلت :لبي دَرٌ لو ربت 
رَسُول الله مَلَسَأّلَنَهُ ققال: عَنْ أي شيء كنت تستألة قَال: كنت أَسأله هَل رَأَيْتَ رَبك 
قَالَ :'" نوز أَى أَرَاهُ ""! 

والمعنى : كيف أراه وقد منعني النور من رؤيته ... 

3- صحيح البخاري برقم 2995 عَن عَائِْشَة- رَضِيّ اللهُ عَنْهًا- قالت : " مَن رَعَمَ 
أن مُحَمَّدَا رأى رَبّهُ فقد أظم وَلكِن قذ رأى جبّريل في صُورَتِهِ وَخَلقَهُ سَاذْ ما بينَ الأفق 
باه 

4- سنن النسائي الكبرى برقم 11535 عن بن عباس : في قوله : ( ما كذب 
الفؤاد ما رأى ؟ قال : '"' رآه بقلبه ". 


وقال محمد بن العلاء : | ما كذب الفؤاد ما رأى 1 قال : "' رأى محمد م ربه بقلبه 
مرتين " . 

وأما ورؤية الله 1 فقد ادخرها 1 للمؤمنين في الجنة ليكون ذلك أعظم نعيمها 
... ولم يشأ أن يرى في الدنيا ؛ لأنه لو رئي في الدنيا لصار نعيم الآخرة في 
الدنيا قبل الآخرة ... دليل ذلك الآتي: 


1- قوله 1 :[ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فيها وَلَدَيْنَا مَزِيدَ (35)] (ق ). 

جاء في التفسير الميسر: لهؤلاء المؤمنين في الجنة ما يريدون, ولدينا على ما أعطيناهم 
زيادة نعيم, أعظَمه النظر إلى وجه الله الكريم . أه 

2- قوله 1 :[ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقْ وُجُوهَهُمْ قَتَرُ وَلَا ذِلَةٌ 
أولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةَ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ (26)] (يونس). 

جاء في التفسير الميسر : للمؤمنين الذين أحسنوا عبادة الله فأطاعوه فيما أمر وفهى, 
الجنة وزيادة عليهاء وهي النظر إلى وجه الله تعالى في الجنة, والمغفرةٌ والرضوان. ولا 
يغشى وجوههم غبار ولا ذلة» كما يلحق أهل النار. هؤلاء المتصفون يمذه الصفات هم 
أصحاب الجنة ماكثون فيها أبدًا . أه 

3- قوله م : " إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا ". (الطبراني في السئة عن أب أمامة) 
أخرجه الدسائي في الكبرى 419/4 رقم 7764) . 

إذن من خلال ما سبق يزول إشكال المعترضين - بفضل الله 1- . 


ثالنًا : إن التناقض الحقيقي هو موجود في الكتاب المقدس بشأن رؤية الله 
لموسى وكلامه معه هل رأى ربه وكلمه أم لا ؟ 

فتارة يقول: إنه رآه وكلمه وجه لوجه » وتارة أخرى يقول: لم يره ويسمعه 
أحدٌ قط ... ... أليس هذا تناقضا ؟ أدلتي على ذلك جاءت من وجهين: 
الوجه الأول : الله لم يره احد ولم يسمعه أحد. 

1- انجيل يوحنا إصحاح 1 عددة +آللة لَمْ يَرَهُ أَكَد قط لابن الْوحَيدٌ الذي هُوَّ في 
جضن الآب هو خَبَرَ. 


2- إنجيل يوحنا إصحاح 5 عدد”ثوَالآبُ نَفْسّهُ الَّذِي أَرْسَلَنِي يَشْهَدُ لي. لَمْ تَسْمَعُو 
سابل 2 خط ,و4 أبصيركم .فيققة 

-2 

0-1 


1 يك اه عدد اال ينكان لساري 
ارب لمجت من أخل اثره وم تسعاء ا إلى الْجَبَلِ. ققَال- “آنا د الكك 


1 - إنجيل متى إصحاح اعدد "أوَصَوْتٌ مِنَ السَّمَاوَات قَائِلاً:.« هذا هُوَ ابني 
الْحَبِيبْ الذي به سْرِرْتُ». 

2- إنجيل متى إصحاح 17 عد "وَفِيمَا هُوَ يتكلم إِذَا سَحَابَةٌ تير ظَلَلَنهُم وَصَوْتٌ 
من السّحَابَة قَائلآً :«هذًا هْوَ ابْني الْحَبِيبُ الذي به سْرِرْتُ. لَهُ اسْمَعُوا». 

3- إنجيل مرقس إصحاح 1 عدد! أوَكَانَ عد تدع نَ الْسّمَاوّات نت بشي الْحَبِيبُ 
الَذِي به سْررْت». 

ع 1 اوم بك ررك 


4 


هل الله يُصَلّي علي التَّبِيَ ؟! 


قالوا: كيف يُصَلَّي الله على نبيّكم محمد ؟! , 
وذكروا قول الله ] : [إنّ الله وَمَلائِكتَهُ يُصَنُونَ عَلَّى النَبِيّ يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا 
صَلُوا عَلَيْهِ ] (الأحزاب56) . 
ثم قالوا :كل الله يُصلى كما حال ة في السيرة الحلبية في سيرة الأمين و 
المأمون ..باب ذكر الإسراء و المعراج : : لما وصلت إلى السماء السابعة قال 
لي جبريل تو رويدًا ؛ أي : قف قليلا فإن ربك يُصَلّي قلت: أهو يُصَلَي وفى 
سكين على ول ادا آحر كك يا جبريل أيصلي ربك ؟ قال: نعم . 
قلت : وما يقول ؟ قال : يقول : " سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبقت 
رحمتي غضبى "». ولا مانع من تكرر وقوع ذلك له م من جبريل ومن . 
غيره في السماء السابعة وفيما فوقها لكن يبعد تعجبه م من كونه ل يُصَلّي 
في العر + الدتر وما ميدة : 
وورد أن بنى إسرائيل سألوا موسى هل يُصَلّي ريك فبكى موسى - علي 
الصلاة والسلام - لذلك فقال الل : يا موسى ما قالوا لك ؟ فقال : قالوا : 
سمعت . قال العو بق حي وفعي 1 1 


ها الرة على الشبية 


أولا : إن المسلمين يعتقدون أن الله لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيع الْبَصِيرٌ » » لا 
تُدْرِكُة الْأَنْصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَنِصَارَ وَهُوَ اللطيف الْحَبِيرُ » وعليه فإن 


تصورهم بأن الله يُصَلّي على النَبِيّ م كما نصلي نحن تصور خاطئ 5-7 
فإن قيل : كيف يُصَلّي الله على النَبِيّ م كما جاء في القرآنٍ الكريم : [ إن الله 
وَملاِكتَ يُصلُونَ َلى اللي يا الذي آمُوا صَلُوا عله وَسَلْمُوا ليما ] 
(الأحزاب56) ؟ 

فلث ‏ إن صلذة اللد على التدبم كداة علنهفي الملا الأعلى وليست كسا ين 


المعترضون ؛ يدلل على ذلك ما جاء في الآتي : 

1- صحيح البخاري في باب قوَلِه :| إن الله وَمَلَائِكَمَهُ يصَلُونَ عَلَى الَبِيّ يا يها الَذِينَ 
آمَنُوا صَلُوا علَيْهِ وَسَلَمُوا تسْلِيمًا ] قَالَ أبُو الْعَاليَِ: صَلَاُ الله َنَاوُ عََيْهِ عند الْمََائكَةٍ 
وَصَنَاةَ الْمَلَائِكَةِ الدُعَاءِ. أه 

2- شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - : الصّلَاةٌ في 
اللّغَِ : الدُعَاءُ ؛ قَالَ تعَالَى : ( وَصّل عَلَيْهمْ إن صَلَائكَ سَكَنْ لَهُمْ 1 , وَأَصّح ما قبل في 
صَلَاةٍ الله عَلَى رَسُولِهِ هُوَ مَا ذَكَرَُ الْبَُارِيْ في ( صّحيجه ) عَنْ أبي الْعَاليَة قَالَ :( 
لَه الله عَلَى رَسْولِه : كَاؤة عليه ند اميق . أه 0 

3- التفسير الميسر: إن الله يُنني على النّبِيّ م عند الملائكة المقربين , وملائكته 
يشنون على النّبِي ويدعون له. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله واعملوا بشرعه؛ صلُوا 
على رسول الله وسلّموا تسليماء تحية وتعظيمًا له. وصفة الصلاة على الي م ثبعت 

السنة على أنواع, منها: " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على آل 
إبراهيم. إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد, كما باركت على آل 
إبراهيم, إنك حميد مجيد " . أه 

ا إن الله 1 يُصَلَّي علي النَِّيّ م بتكبيرة إحرام وركوع 


00 لكفرنا بالله العظيم » ولكنّ المعنى كما أسلفث دمفطيل الله اه 
ذا صلاة الله 1 على الث م ثاء عليه في الملأ الأعلى » وصلاة الملائكة 


علي النَبِيّ م استغفار ودعاء ؛ لقوله 1[ عن الملائكة :[ الّذِينَ يَحْمُلُونَ 
الْعَرشْنَ وَمَنَ عد يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبْهمْ المي يه اند ون لين مَنُوا 


ور 2 


عاب الْجَحِيم ] (غافرم) . 1 
ولقوله 1 [ تَكَادُ السّمَاوَات يَتََطَرْنَ مِن فَوْقِهِنَ وَالْمََائِكَةُ يسَبَحُونَ بحَمْدِ رَبِْمْ 
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الأرْضٍ ألا إِنَّ اللّهَ هُوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ ] (الشنورى5). 


اليا و ا ا 0 
(التوبة103). 


جاء في التفسير الميسر: خذ - أيها النبي- من أموال هؤلاء التائبين الذين خلطوا 
عملا صالحا وآخر سيئا صدقة تطهرهم مِن دنس ذنويهم . وترفعهم عن منازل المنافقين 
إلى منازل المخلصين , وادع شم بالمغفرة لذنويهم واستغفر لهم منهاء إن دعاءك واستغفارك 
رحمة وطمأنيئة لهم . والله سميع لكل دعاء وقول , عليم بأحوال العباد ونيتهم, 
وسيجازي كل عامل بعمله . أه 


ثانيًا : إن قيل : هل النبي م يحتاج إلى الصلاةٍ عليه ؛ أي : الدعاء له ؟ 
قلث : إن أجمل ما قرأت في هذا الشأن هو ما قاله العز بن عبدٍ السلام - 
رحمه الله - لما قال : ليست صلاتنا على النَّبِيّ م شفاعة منا له. فإن مثلنا لا يشفع 
لمثله. ولكن الله أمرنا بالمكافأة لمن أحسن إلينا وأنعم عليناء فإن عجزنا عنها كافأناه 
بالدعاء, فأرشدنا الله لا علم عجزنا عن مكافأة نبينا إلى الصلاة عليه؛ لتكون صلاتنا 
عليه مكافأة ياحسانه إليناء وأفضاله عليناء إذ لا إحسان أفضل من إحسانه م » وفائدة 
الصلاة عليه ترح جع إلى الذي يُصَلَّي عليه دلالة ذلك على نضوج العقيدة, و خلاص 
النية» وإظهار امحبة والمداومة على الطاعة والاحترام . أه 


ثالثا : إن قيل: هل الله يُصَلّي على النَبِيَ م فقط ؟ 

قلث : لا؛ إن الله 1 يُصَلَّي على أناسٍ غيره م منهم : 

1- إيراهيم م ؛ فنحن نصلي عليه في صلاتنا في التشهد ؛ ثبت في صحيح 
البخاري برقم 4423 عَنْ كَعْبٍ بْن عُجْرَةَ 6 قيل: يَا رَسُولَ الله أَمَا المسّلامُ عَلَِكَ 

َقَدْ عَرَفنَاُ فَكَيْفَ الصّلَاةٌ عَلَيِكَ قَالَ م : " قُولُوا اللّهُمَ صّل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل 
مُحَمّدٍكَمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِنْرَاهِيم إِنكَ حَمِيد مَحِيد اللَّهُمبَارِك عَلَى مُحَمّدٍ وعَلَى آل 
مُحَمَّدٍ كما بَارَكْتَ عَلَّى آل إِبْرَاهِيمَ إِنكَ عَمِيدٌ مَجِيدٌ '" 

2- زوجات النبيّ م وذريته ؛ ثبت في صحيح البخاري بَاب (مَل يُصَلَى عَلَى 
يْرٍ اللي م ) يوقم 8883 عن غثرر إن سج الزرقي قال : اتبرفي السو ميد 
عدي أنْهمْ َو : يا رَسُولَ الله كَبِف صلي عَلَيِْكَ ؟ قَالَ م : " قو لو ” اللْهمَو 

صّل عَلَى مُحَمّدٍ وَأَروَاجِهِ وَدْريهِكُمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إيْرَاهِيمَ 2 

رواج وَذْرَيتِ كما بَارَكْتَ على آل إِيْراهِيم إِلكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " 


3- الصابرين, ؛ قال 1 : [ وَلََبْلونَكُم بِشَيْءٍ مّنَ الحَوفك وَالْجُوع وَنَقصٍ مَنَ 
الأَمَوَالٍ وَالأَنفُسِ وَالثّمَْرَاتِ وَبَشْرٍ الصَابرِينَ[155] الْذِيِن إِذَا أَصَابَتهُم 
مُصِيِيَةٌ قالُوأ ناب وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعونَ[156] أُولَيِْكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مّن رَبّهِمْ 
وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِكَ هُمْ الْمُهْتدُونَ[157] (البقرة) . 

نلاحظ من قولِه 1 عن الصابرين : أولَيِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَات من رَبهِمْ 
وَرَحْمَةٌ " . أي : أن الله 1 يثنى على الصابرين في الملاء الأعلى » ويرفع 
فدرهم .. 


يتضح من الآية الكريمة بطلان كلام من قال : إن صلاة الله 1 على التَبِيّ م 
رحمة ؛ لأن الله 1 لما تكلم عن الصابرين قال : " وليك عَلَْهمْ صَلْوَاث من 
رَبّهِمْ وَرَحْمَةٌ ". فالصلاة في الآية غير الرحمة »وذلك لأن حرف العطف 
(الواو) يقتضى المغايرة ؛ فحينما أقول شربت شايّا » وبرتقال »هل الشاي 
هو البرتقال الجواب: لا 


4- نحن - المسلمين- ؛ قال 1 : [ هُوَ الَّذِي يُصَلّي عَلَنِكُمْ وَمَلَائكَتهُ يُخْرِجَكُم 
مّنَ الظَلمَاتٍ إلى النُورٍ وَكَانَ بِالْمُوْمنِينَ رَجِيماً ] (الأحزاب43) أي يقي 
علينا في الملا الأعلى » وملائكته تستغفر لنا ؛ ثم إن هذه الآية الكريمة تبيّن 
نا أن رب العالمين يحب أهل الإيمان» ويتولاهم بالسداد والتوفيق + وتيين أن 
في الدنيا ظلمات شتى ٠»‏ فهو يخرجهم من الظلمة » ويبسط في طريقهم أشعة 
النور تهديهم إلى الغاية الصحيحة» وترشدهم إلى الطريق المستقيم » وهذا 
المعنى واضح من قولِه ] :[ اللَّهُ وَلِىّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنْ الظُلْمَاتِ إِلَى 
النُورٍ ] (البقرة 257). 


إِذَا من خلال ما سبق يتضح لنا أن الله 1 يُصَلَّي على محمدٍ م » وعلى 
أزواجه » وعلى إبراهيمَ م » وعلى الصابرين» و يُصَلَي علينا نحن - 
المسلمين - ا ا ل ا 
مشحتها المزتوة لل كف السسادة التى يخرج بها أهل الإيمان من الظلمة 
إلى النور. ومن الحيرة إلى الهدى؛ هذه الصلوات كلها دون الصلاة 5 التي 
خصّ الله بها نبينا محمد م ؛ لأن صلاةً الله وملائكته على نبيّه محمدٍ م 
تنويه بالجهد الهائل الذي قام به هذا الإنسان العظيم م كي يخرج الناس من 
الظلام إلى النورء وهو الذي بدد الجاهلة» وأذهب الظالمَ والظلمات م وجاء 
بدين الحق ليظهره على الدين كله » فجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه 


رابعا : لابد من التفريقٍ بين قولين: الأول : الصلاةٌ على التَبِيٌ . 
الثاني :الصلاة للتَبِيّ . 


الصلاة الا م و عم 
فنحن لا نصلي لأحدٍ إلا له 1[» ولا نقول: إن الله 1 يُصَلَّي للتَّبِيّ » فلا يُتصو 


خامسًا : إن الروايات التي استشهد بها المعترضون في الشق الثاني من 
سؤالهم منكرة » وموضوعة على نبيّنا م لا نعترف بها » وبالتالي تسقطهم 
شبهتهم التي 3 تقول : هل الله يُصَلَي واستدلالهم بما جاء في السيرة الحلبية 
للاتى: 

أولة ؛: الشيخ الألبائي - رحمه الله - بيّن أنها موضوعة في السلسة 
الضعيفة برقم 1387 لا أسري بالبيّ م إلى السماء السابعة قال له جبريل : رويدك 
فإن ربك يصلي ! قال : وهو يصلي ؟ قال : نعم . قال : وما يقول ؟ قال : يفول : " 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبقت رحمتي غضبي ". ( منتكر) وأورده ابن 
الجوزي في الموضوعات ( 119/1 ). 

5 وبرقم 1386 - " قلت : يا جبريل أيصلي ربك ؟ قال : نعم » قلت : ما صلاته ؟ 
قال : " سبوح قدوس » سبقت رحمتي غضبي , سبقت رحمتي غضبي " .( موضوع 
بهذا التمام) . أه 

ثانيًا : إن الصحيح في هذا الأمر هو ما جاء في صحيح مسلم برقم 752 
عن عائشة كان رَسُول اللّهِ م كَانَ يفول في ركوعه وَسُجُودِهِ :'" 
المَلائكَةٍ وَالروح " . 

فهذا من كلام التَبِي م في صلاته ؛ في ركوعه وسجوده؛ وليس ذلك من 
كلام ربٌ العالمين في صلاتِه كما تذكر السيرةٌ الحلبية » وكما يزعم 
المعترضون . 

مان ذلك لبطل القعية ميفضيل ال[ : 

وأما ما جاء في السيرة الحلبية بعد الخبر الأول ؛ قال صاحبّها : وورد أن 
بنى إسرائيل سألوا موسى هل يصلى ربك ؟ فتكابد موسى م لذلك فقال الله : 
يا موسى ما قالوا لك؟ فقال : قالوا : الذي سمعت قال : أخبرهم أنى أصلي » 
وأن صلاتي تطفئ غضبي . والله أعلم. 00 

قلت : إن هذا باطل ومنكر أيضًا ؛ ذكر ذلك الألبانيّ - رحمه الله - في 
السلسةٍ الضعيفة برقم 1387 . 

وأما الحديث الصحيح هو عند البخاري في صحيحه برقم 5 عن أَبي هُرَيْرَةَ 6 
قال: قَالَ رَسُولَ اللّهِ م : " لما قصَى الله اْخَلّق كب في كتابه فهْوَ عِندهُ قوق الْعَرْشٍ إن 
رَحْمَنِي عَلَبَتَ غضبي". 


سبوح قدوس رب 


نلاحظ : : ليس من الحديث الصحيح أن الله ؛ يُصَلَ » ويقول : إن صلاتى تطفئ غضيي 
؛ لا في هذا الحديث » ولا في غيره من الأحاديث الصحيحة. 


سادسًا : إن الأناجيلَ أخبرتنا أن الربٌ يسوع بحسب إيمانِهم كان يُصَلَّي .... جاء 
ذلك في عدة مواضع منها : 

1- إنجيل لوقا الإصحاح 22عدد “و التضل عَنْهُمْ نَخوّ رَمْيَةٍ حَجَرٍ وَجَنَا عَلَى رُكْبَتَيهِ 
وَصَلَّى . ,. 5 
2- إنجيل مرقس الإصحاح 1 عدد ”وَفِي البح بَاكِرَا جذًا قَامَ وَخَرَجَ وَمَضَى إِلَى 
مَوْضِع خَلاءٍء وَكَانَ يُصَلَي هُنَاكَ, 1 

3- إنجيل متى إصحاح26عدد ”نمدم قليلاً وَخَرٌ عَلَى وَجْهِهء وَكَانَ يُصَلي 
قَابْلاً:«يَا أَبَتَاهُء إنْ أَمْكَنَ فَلتَعْبْرْ عَنِي هِذِهٍ الْكَسُء وَلكِنْ لَيِسَ كَمَا أرِيد أنَا بَلْ كَمَا 
تُريدُ أنتَ». 

4- انجيل يوحنا إصحاح 4 عدد نم َسْجُدُونَ لما لَْتُمْ تعلْمُونَ؛ لاتق ير ذا 
نَعْلَمُ لان الكلاسنة جر يم النورة '"وَلكِنْ تَأَتِي سَاعَةٌ وَهِيَ الآنَء حِينَ السَّاجِدُونَ 
الحَقِيقيُونَ يَسْجُدُونَ لآب بالرُوح وَالْحَقَّه لأنّ الآب طَالِبٌ مِثْلَ هؤلآءٍ السَّاجِدِينَ لَه 
5- إنجيل متى إصحاح 4 عدد" حِيئَئِذِ َالَ لَهُ يَسُوعٌ:« اذْهَبْ يَا شَيْطَانُ! لأنّهُ مَكْنُوبٌ 
: للرّبٌ إلهك تَسْجُدْ وَإِيّاهُ وَحْدَهُ تَعْبْدُ ». 

أتساءل : 

1- إن البشرَ يصلون لله » فلمن كان يُصَلَّي يسوع الذي هو الله بحسب إيمانهم ؟! 
2-هل الله يُصّلي صلاة المحتاج لغيره ...؟ 

3- هل الله يُصَلَي لله 1....؟ أم أن يسوع المسيح كان نبيًا يصلي لله » ويأمر بني 
إسرائيل بذلك ...؟! 


والأعجب مما سبق هو أن إنجيل متى أخبرنا في الإصحاح 7 عدد6 اوَنَحْو السّاعَة 
التاسقة ة صرخ يسُوعٌ بصّوتٍ عَظِيم قَائْلا: : «إيلي» إيلي» لِمَا شَبَقتنِي؟» أي: إلهي» 
إلهي» لمَادا تركلبي؟ 

وأتساءل : 

1- هل يسوع الإله ينادى على إله آخر » ويسأله لماذا تركه في أيدي اليهود ليهينوه 
وليصلبوه.... ؟ 

نهل كان بسو كارها الغوك؟ ال راخامن أجل المليي + 

3- من الذي مات على الصليب اللاهوت ( الإله ) أم الناسوت ( الإنسان )؟! 

فإذا كان الناسوثُ هو الذي مات على الصليب يكون الفداء غير صالح لماذا؛ لعدة 
أدلة منها : 


1- إن الخطيئة الأصلية غير محدودة ؛ تقتضى أن الله 1 ينزل ويتجسد ليصلب ؛ 
فلس سوي اند كاز اهل سما قطانا اللي على الضتلب 4 كاوفيان ا ينكنة أن 
يحمل على كتفه بخطايا البشر كلها . 


2- إن شريعة موسى مكتوب فيها : " ملعون كل من عُلَّقَ على خشبة " (سفر 
التثنية 21 /23). 
فاللعنة نقص » وطرد من رحمة الله ؛ فكيف يكون هذا الإنسان الذي أصابته اللعنة 


والتقفص كفثاً تحمل خطايا البشير *! 


3- إن الكتاب المقدس أخبرنا أن الإنسان لا يحمل خطيئة أي إنسان ؛ بل كل إنسان 
بخطيئته يقتل : " لا يُقْتَلُ الآبَاءُ عَنِ الأؤلاد وَلا يُقْتَلُ الأؤلادُ عَنِ الآبَاءِ. كُلُ إِنْسَانٍ 
بخَطيّته يُقْتلُ ". سفر التثنية [ 24 / 16 ]. فلو كان يسوع مات كإنسانٍ فإن 
الأفساق لا محدل خطكة إنسانٍ آخر ! 
وإذا كان اللاهوث هو الذي مات على الصليب فهذه إشكالية كبيرة ؛لأن الله 1 لا 
يموت أبدَا ؛جاء ذلك في عدة نصوص منها: 
أ- سفر التثنية (32 / 40) يقول الربٌ عن نفسه: "حي أذا إلى الأبة ". 

ب -رسالة بُونُْس الرَّسُولٍ الأولى إِلَى تِيمُوئّاؤس6 / 16: " الذي وحده له عدم 
الموت '"'. 
ج - سفر إرمياء إصحاح 0 عدد"!أمًا إلرّبٌّ الإلهُ فَحَقٌّ. هُوَ إلة حَيّ وَمَلِكٌ أبَدِيٌ. 
مِنْ سُْخْطِهِ تَرْتَعِدُ الأزض وَلآ تَطِيقُ الأَمَمْ عَصَبَة. 
د- إن قانون الإيمان الأرثوذوكسي ينص على أن اللاهوت لم يفارق الناسوت لحظة 
اا ا االلسشد 
النصوص التي تخبر بأن الله 1 لا يموت أبدَا....! 


سابعًا : إن الأناجيل تظهر لقارئها إن يسوع المسيح كان إنسانًا نبا يدعو ربّه لشفاء 
الآخرين » وإحيائهم ... تدلل على ذلك أدلة منها: 


و 2 الميت ( لِعَازَر) » وذلك في الإصحاح 11 
دا كفَرَفَعُوا الْحَجّرَ حَيْتْ كَانَ الْمَْثْ مَوْضُوعَاء وَرَفَعَ يَسُوعٌ عَيَْيِْ إلى فَؤق» وَقَالَ 
:ديا الاب ا ل لوو ودف 


اقلت الراك ل ل 
استجاب للإله ....أفلا يعقلون؟! 


2 إنجيل يوحنا إصحاح 9 عدد” اقَالُوا نهنا للأغقي :مانا تقول أنث عنة ين حَيث 
ِنَهُ فْتَحَ عَيْنَيْكَ؟» فَقَالَ :«إِنهُ نَبِيّ!». 


إن ما يدعم ما سبق هو قول يسوع نفسه الذي ينفي الألوهيةٌ عن نفيه » 
وينفي التثليث » ويقر بأنه رسول من عند الله 1 ... وذلك ما ذكره كاتبْ 


إنجيلٍ يوحنا في الإصحاح 7 عندد وَهذِهٍ هِي الْحَيَاهُ الأَبَدِبّةُ: أَنْ يَعْرِفُوكَ 
أنتَ الإلة الْحَقِيقِيَ وَحْدَكَ وَيسُوعٌ الْمَسِيحَ الذي ادسلتة. 


هل إله الإسلام أحسن الخالقين ...؟ 


زعموا : أن رب العالمين 1 يخلق » وهناك من يخلق مثله ؛ مثل المسيح ١‏ .. 
ولكنه 1 أحسن في الخلق ... فهل الخلق من خصوصيات الله 1[ وحده أم غيره 
مثل المسيح ...؟ 

تعلقوا على ذلك بما جاء في الآتي : 

ات قوله 1:[ فَتبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْخَالقِينَ (14) ] (المؤمنون). 

2- قوله 1 :[ أَتَدْعُونَ بَعْلَا وَتَدَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (125)] (الصافات). 


الرد على الشبهة 


أولاً : إن حقيقة الخلق على نوعين : 

الأول : خلق مطلق »٠‏ والثاني : خلق مقيد. 

والأخير: هو كما خلق موسى «< من العصا ثعبانًا » وخلق المسيحٌ من 

الطين طيرًا... 

وهذا الخلق يكون بإذن منه 1 : [َإِذْ تَخْلْقُ مِنَ الطّين كَهَيْئَةِ الطَيْرٍ بإِذنِي] . 

وقال 1: [وَرَسُولَا إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ أني قد ِنْتُكُمْ بآ مِنْ رَبَكُمْ أي أَخْلّقْ لَكُمْ 
مِنَ الطّين كَهَيْئَة الطَيْرٍ فَأَنْفُخُ فيه فَيَكُونُ طَيرًا بِإِذْنِ اللَّهع48 ] (آل عمرا ن). 

إذن معنى الخلق المقيد هو: أن المخلوق لا يخلق شيئًا إلا بإذن الله 1» وهذا 

واضح لنا من الآيات السابقات... لذلك يقول الله 1 عن نفسه : [ فَتبَارَكَ الله 

أَحْسَنُ الَْالِقِينَ ]. 


ثم إن هناك خلقا حقيقي , وخلقا باطلا ؛ يقول 1 عن الأخير :[ وَتَخْلْفُونَ إِفْكًا 
(17)] (العنكبوت ). 

فحقيقة الخلق الحقيقي هي الإيجاد من العدم فالمسيح لم يُوجد الماءً أوالطين 
من العدم ؟؛ وإنما حول من الطين طيرًا... كما حول موسى من الخشب تعبانا- 
بإذن الله][- .. 

يقال في للغة العرب : هذا النجار خلق من الخشب بابّا » والمعنى صنع من 
الخشب بايّا.... 

ويبقى السؤال : هل يستطيع النجار أن يخلق عودًا من أراك (سواك)؟ 


الجواب : لا » ويبقى المعنى للخلق هنا هو الصنع »وهو تحول المادة من 
صورة لأخرى. .. لذلك يقول 1[ عن نفسه : [فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ]. 


ثانيًا ال ار .. يقول 1 : [ إِذ قَالَ اله يا 

20 5 : وَالِدَتِكَ إذَ أيَُْكَ برُوح الْقُدْس ثُكَلَمُ 
لاس في الْمَهْدِ وَكَهَلَا وَِذْ عَلَمْنَكَ الكتَاب وَالْحِكْمَة وَالّوْرَا وَالإنجِيلَوَإِذْ 
تَخْلْقْ مِنَ الطّين كَهَيْئَة الطَيْر بِإذ: تَنفُخْ فيهًا قَتَكُونُ طيْرًا بِإِذْ: وَكْبْرِىُ 
الأكمة وَالارص بدني وَإذ لخر المؤثى يني وَإِذ كفت بي إسرَائِيل لَك 

إذْ جِنْتَهُمْ بِالْبَيّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْهُمْ إنْ هَذَا إلا سِخْرٌ مُبِينٌ (110)] 
(المائدة). 
وهذا ما تذكره الأناجيل أن المسيح كان قام بمعجزة كان يدعو الله قبلها » 
وبعدها يحمده 1[ عليها » فكان يذكر نعمة الله 1 عليه دائمًا ... دليل ما سبق 
فيما يلي: 

1- إنجيل يوحنا إصحاح 11 عددا “فَرَفَعُوا الْحَجَرَ حَيْتُ كَانَ الْمَِتْ 
مَوْضُوعًاء وَرَقَعَّ يَسُوعٌ عَيْنَيْهِ إلى فَوْقء وَقَالَئ«ِأَيّهَا الآبُْء أشكرك لأنكَ 
سَمِعْتَ ل ٠‏ © وَأنَا عَلِمْتَ أَنَكَ في كُلَّ جين تَسْمَعْ لي. وَلكِنْ لأَجُلِ هذا الْجَمْع 
الْوَاقف قَلَتء لِيُوْمِنُوا أَنَّكَ أرْسَأتني». 

2- إنجيلٍ متى إصحاح 11 عدد'تكُلُ شَيْءٍ قَدْ دُفع إِلَيّ مِنْ أبيء وَلَيْسَ أَحَدَ 
يَعْرِفُ الابْنَ إلا الآبْء وَلآ أَحَد يَعْرِفْ الآب إلا الابْنُ وَمَنْ أَرَادَ الابْنُ أنْ يُعْلِنَ 
لَه 


3 إنجيل يوحنا إصحاح 5 عدد'أنا لا أفَيِرٌ أنْ أَفْعَلَ مِنْ تَفسِي شَيْنًا. كنا 
أَسْمَعْ أدينُ» وَدَيْنُونَتِي عَادِلَةٌ لأني لا أَطْلْبُ مَشِيئَتِي بَلْ مَشِينَةَ الآب الذي 


أَرْسَلَنِي. 


وعليه فمن خلق ما سبق يبين للقاري حقيقة الخلق , وأن الله 1 متفردٌ 
بالخلق الحقيقي وهو الإيجاد من العدم .. 


ثالنًا : إن هناك نصًا في الكتاب المقدس يدمر شبهتهم تدميرًا » و يقلب 
السحرّ على الساحر وهو ما جاء في رؤيا يوحنا اللاهوتي : 17- 14: 

هؤلآءٍ سَيْحَارِبُونَ الْخَرُوفء وَالْخَرُوفُ يَعْلِبْهُم » لأنهُ رَبُ الأرْبَاب وَمَلِكُ 
الْمُلُوك .. 

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل هناك أرباب أخرى للمنصرين 
يغبلهم الرب الخروف - بحسب النص- ؟! لا تعليق ! 


هل اله الإسلام تجسد في الجبل ؟! 
من شبهاتٍ المنصرين حول رب العالمين ٠‏ أنهم قالوا: لماذا تعترضون علينا 
أيها المسلمون على أن الله تجسد في يسوع » ولا تنكرون أن ربكم تجسد في 
الجبل ...؟! 
2 تعلقوا على ما سبق بقوله : [فلَمّا تَجَلَّى رَبّهُ لِلْجَبلِ جَعَلَهُ دَكَا وَخَرٌّ مُوسَى صَّعقًا قَلَمَا 
أَفَاقَ قَالَ سيْحَانَكَ نه نَبْت إِلَيْكَ وَأنَا و الْحْوهِتين (143)] (الأعراف). 


الرد على الشبهة 


أوايا : إن هذه الشبهة محضْ افتراء على رب العالمين لوجهين : 
الأول : إن قولهم بأن الله تجسد في الجبل قول باطل لم يقل به أحدٌ من المسلمين ؛ 
يرفطبه القرآنٌ » والحديث » والعلماء.. 


الثانى : إن معنى تجلي ظهر » وليس تجسد » وهذا دليل على الكذب... . يدلل على 
ذلك قوله ١‏ " وَالنَهَار إِذَا تَجَلََى (2) " ( الليل). 
جاء في تفسير الجلالين: ار " كنف وَظَْهَرَ وَإذَا في الْمَوْضِعَيْن لِمُْجَرَدِ 


الظَرفيّة وَالْعَامِل فِيهًا فغل الْقَسَم . أ 


ثانيًا : إن العلماءً اختلفوا في تفسير قوله : : " فَلَمَا تَجَلّي رب للْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَا وَخَرَ 
مُوسَى صَهِقًا فلَمًا أقَاقَ قَالَ سسبْحَائَكَ ثُبْتُ إِليْكَ وَأَنَا أَوَلُ الْمُؤْمِنِينَ (143) " 
(الأعراف) » على قولين: 

الأول : تفسير بعض السلفيين : يقولون : هذا تجلي يليق بجلال الله وكماله »مع 
إثبات الصفة.... 

الثاني : تفسير بعضُ الأشعريين : يقولون : ظهرت قدرة الله في الجبل فانهار... 


قلت : إن الذي أدين به لله هو ظهرت قدرة الله تعالى في الجبل مع إثبات صفة 
التجلي لله تعالى دون تعطيل أو تشبيه أو يكيف .. 


ثالثًا : إن الكتاب المقدس يذكر أن الله ليس إنسانًا » وأن الله لا يتجسد فى إنسان أبدًا 
... يدل على ذلك دليلان: الا 

1- سفر العدد إصحاح 23 عدد ”*الَيْسَ الله إنْسَانًا فيَكْذِبَء وَلآ ابْنَ إِنْسَانِ فَيَنْدَم. 

2- سفر التكوين إصحاح 6 عددْفَقَالَ الرّبُ: «لآ يَدِينُ رُوحي في الإِنْسَانِ إِلَى الأبّد 
لَيَعَانِه هْوَ بَشْرٌ. وَتَكُونُ أيَّامْهُ مِنَهَ وَعِشْرِينَ سَنَة». 

نلاحظ : أن الله لا يحل على ( يتجسد في إنسان ) إنسان أبدا .... لا تعليق! 


هل اله الإسلام تجسد في نار؟ 


عا بسيو نحم و لسرن ع عدن 


1- قوله 1 : [وَهَل أَنَاكَ حَدِيثْ مُوسَى (9) إِذ رَأَيٍ نَارَا قَقَالَ لأَهلِهِ امْكُنُوا 
ني آنَسْت نَارًا لَعَلَي آتِيكُم مِنْهًا بقَبِسٍ أو أجِد عَلَى النَارٍ هُدَى (10) فَلَمَا أتَاها 
نُودِيَ يَا مُوسَى (11) إِنَي أنا رَبك فَاخْلّعْ نَعْلَيِكَ إِنَكَ بِالْوَادٍ الْمُقَدّسِ طْوّى 
(12)] (طه). 


2- قوله 1 : [إِذ قال مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنْي آنسْتُ نَارًا سَانِيكُمْ مِنْهًا بِخَبَرِ أو آتِيكُم 
بِشِهَابِ قَبَسٍ لَعَلَكُمْ نَصْطْلونَ (7) فَلَمّا جَاءَهَا نُودِيٍ أن بُورِك مَنْ في النَارٍ 
وَمَنْ حَوْلَهَا وَسْبْحَانَ اللَّهِ رَبّ الْعَالمِينَ (8) يا مُوسَى إِنَّهُ أنا أَنَه الْعَزِيزْ زَ الْحَكِيمُ 
(9)] (النمل). 


الرد على الشبهة 


أولاً : ليس في القرآن الكريم أن الل 1 تجسد في نار أو شجرة » ولو جاء ذلك 
في تفسير ما أو شبيه به » فلا نتعرف به أبدَا ؛ لأننا لا نؤمن بكل ما جاء في 
كتب التفاسيرء ولا نعتقد بأن المفسر يوحى إليه من الله ]... 

إن كل في الآيات الكريمات هو : أن الله 1[ كلم موسى وهو في السماء ؛ لأنه 1 
على السماء مستوى على عرشه ... وليس من نار أو شجرة ؛ لعدم وجود 
الذليل على ذلك : ولا من ظاهر كتاب الله 1... 


ففي الآية الأولى : نجد أن الله 1 كلم موسى لما اقترب من النار التي كان يظن 
أن من خلالها يدفئ أو يجد دليلا للطرق كإنارة وغيره ... فكلمه الله 1 من 
السماء وبين له أنه ن ذ في الوادي المقدس الطاهر لذلك أمره1 أن يخلع نعليه 
لطهارة المكان » كما نخلع نحن الأحذية حينما ندخل المسجد.... 

جاء في التفسير الميسر : حين رأى في الليل نارًا موقدة فقال لأهله: انتظروا لقد 
أبصرت نارّاء لعلي أجيئكم منها بشعلة تستدفئون بماء وتوقدون يما نارًا أخرى, أو أجد 
عندها هاديًا يدلنا على الطريق. فلما أتى موسى تلك النار ناداه الله 1: يا موسىء إن أنا 
ربك فاخلع نعليكء إنك الآن بوادي "طوى" الذي باركته. وذلك استعدادًا لمناجاة ربه. 


وان اخترتك يا موسى لرسالتي» فاستمع لما يوحى إليك مني . أله 


دليلاً الطرق كإنارة .. . فكلمه الله 1 من السماء كلامًا يلق بجلاله 1 قال له : 
[بُورِكَ مَنْ في الذَّارٍ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسْبْحَانَ الله رَبٌ الْعَالَمِينَ (8)] (النمل) .أي 
: بورك هذا المكان الطاهر المقدس ( الذي فيه النار) ومن حوله ( أنت نا» 
وكذا الملائكة المحيطة بك.... 

جاء ذلك في كتب التفاسير منها التفسير الميسر : فلما جاء موسى ١<‏ النارَ 
ناداه الله 1 وأخبره أن هذا مكانْ قدَّسه الله وباركه فجعله موضعًا لتكليم موسى وإرساله. 
وأن الله بارك من في النار ومّن حوها مِنَ الملائكة, وتنزيها لله رب الخلائق عما لا يليق 
به. يا موسى إنه أنا الله المستحق للعبادة وحدي» العزيزر الغالب في انتقامي من أعدائي, 
الحكيم في تدبير خلقي . أه 


وعليه يتبين لنا من خلال ما سبق : أن الله 1 لم يتجسد لا في نار ولا شجره 
من حوله هو المكان الذي باركه الله 1[ وجعله مقدسًا... 


ثانيًا : إن المسلمين بالفعل ينكرون على المعترضين أن الله 1[ تجسد في يسوع 

؛ لأنه لا دليل عليه لا من الإسلام ولا كتابهم المقدس » وينكرون عليهم أيضًا 

أن الل 1 يقضي حاجته ويُضرب ويهان ويتبرز ويبول وينام ا 

وينكرون عليهم ايضًا أن يكون الرب 1 خروف له سبعة قرون » ولو على 

سبيلٍ التشبيه ؛ جاء ذلك في موضعين: 

الأول : رُؤْيَا يُوحَنَا اللأهُوتيّ إصحاح 5 عدد 6 وَنَظَرْتُ فَرَأَيْتُ في الْوَسَطٍِ 
بَيْنَ الْعَرْشٍ وَالْكَائِئَاتٍ الحَيّةٍ الأَرْبَعَةٍ وَالشيُوخ خروف قائم كَإنَّهُ مذبوح. 

وَكَانَتْ لَه سَبْعَةُ قرُونء وَسَْعُ أغيْنِ تُمََلَ أَرْوَاحَ الله السّبعَة الَنِي أَرْسِلت إِلَى 

الأرْضٍ كُلَهًا. 

الثاني : رُوْيَا يُوحَنّا اللهُوتِي إصحاح 17عدد. “اهؤلاءٍ سَيُحَارِبُونَ الْحَرُوفَء 

وَالْخَرُوفْ يَعْلِبهُم ؛ لأندوَث الأركلب وكلك الخلوف» والنين مغة مَدحْرون 

وَمُخْتَارُونَ وَمُؤْمِنُونَ». 

وينكرون عليهم أن يكون الرب 1 مشبه بشخصٍ مخمور يصرخ عالياً من 

شدة الك ا وذلك في مزمور إصحاح 8خدد3 7 فَاسَتَيْقَظ الرّبُ كَنَائِم 

وينكرون عليهم أن يكون الرب 1 كالدودة » وذلك سفر هوشع [ 5/ 12 ] 

يقول الربٌ : 7 فَأنَا لأَفْرَايمَ كَالْعْتء وَلِبَيْت يَهُودَا كالسّوس. 

وينكرون عليهم أن يكون الرب 1 مشبه بالدب , وذلك في سفر مرائي 

إرميا وال ا ا 1 7 ال ا 


2 عدد * فَارْتَجّتِ الأرْضٌ وَارْتَعَشَتْ. شق التعاة اف اأتعكث واكك 
لأنَّهُ غَضْب ”صتعة كان من ألفه ونا عن فيه أكلث جَمْرٌ اشُتَعَلَت 
مِنة. وينكرون .... لا تعليق ! 


هل الله قادر على أن يتجسد ؟! 


من شبهاتهم حول ربٌ العالمين 1 ... أنهم سألوا سؤلاً قويًا وذكيّا قائلين : هل 
الله قادر على أن يتجسد ؟! 

فكانت أجوبة الإخوة المسلمين- متخبطة جدا ... فقررت الاستعانة بالله 1[ 
لتوضيح هذا الآمرء فهو نعم المولى ونعم النصير... 


الرد على الشبهة 


أولاآً : حينما يقول إنسانٌ عن ربٌ العالمين 1 : هل هو 1 قادر على شيء ما ؟ 
يكون الجواب” : " إن الله على كل شيء قدير". 

ولكن هناك شيء اسمه الاستحالة في حق الله 1 » والاستحالة تؤدي إلى العدم 
والعدم لا شيء ... أمثله على ذلك في الآتي : 

١‏ من المحال أن الله 1 ينام ؛ لأنه أخبر عن نفسه أنه لا ينام للحظه .. . قائلاً 
: [ الله لا إل إلا هْوَ الْحَيٌّ الْقَيُومُ لا تآخْدُهُ سِنَة وَلا نَوْمْ(255) ] (البقرة). 
ليكو ب عر انه ايده ابره ب" 

والعدم لا شيء. 

2- من المحال أن الله يموت أو يقتل نفسه ٠‏ فهو أول بلا ابتداء وآخر بلا 
انتهاء أخبر عن نفسه قائلاً 1 لنبيه :[ وَتَوَكُلْ عَلَى الْحَيّ الذي لا يَمُوتُ 
وَسَبَحْ بِحَمْدِهِ وَكََى به بِدُنُوبِ عِبَادِهِ خَبيرًا (58)] ( الفرقان) 

مع أنه قادر1 على ذلك ٠‏ ولكنه أخبرنا بأنه محال» والمحال يأتي بالعدم والعدم 
لا شيء. 

3- من المحال أن يخلق الله إلهّا آخر ؛ لأنه اخبر انه لا شريك له .. 

قال] 1 لو كلخ ييه الوذ ل الله لقنةكا تفاع روي العراق 
يَصِفُونَ (22)] (الأنبياء). 

قال1 لنبيّه م 1 فل إِنَّ صّلاتِي وَنُسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي بِلّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ 
(162) لا شريك لَه وَبِدَلِكَ مرت وَأَنَا أَوٌلّ الْشُتُلمِين (163)] (الأنعام). 


وعليه فإن قال قائلٌ : هل الله 1 قادر على أن يتجسد ؟ 


يكون الجواب : أن الله على كل شيء قدير ؛لكنه في حق الله 1[ محال » لأنه 
ليس كمثله وشيء ولم يخبرنا بذلك فهو الأعلى ؛ الرحمن على العرش استوى 


ثانيًا : إن المعترضين يعتقدون أن الله 1 تجسد في يسوع نزل من عرشه 
وتجسد في إنسان كي يصلب ويكفر عن معاصيهم .... في حين أن الكتاب 
المقدس نفسه ينفي ذلك لوجهين : 

الوجه الأول: وهو أن الله 1 لا يموت- لا يصلب- وذلك في الآتي: 

1- سفر التثنية يقول الربٌ عن نفسه : " حي أنا إلى الأبد " (32 / 40). 
2- رِسّائةُ بُونُس الرّسُولٍ الأولى إِلَى د تيموثاوسَ6 / 16: " الذي وحده له 
عدم الموت '"'. 

3- سفر إرمياء إصحاح 10 عدد"أمّا الرّبْ الإلهُ فَحَقٌَ. هُوَ إلهٌ حَيٌ وَمَلِكَ 
أبَدِي. مِنْ سُخْطِه تَرْتَعِدُ الأرْضء وَلا تَطِيق الأمَمُ عَضَبَهُ 

يبقى السؤال : أليس هذا تناقضًا وضحًا ...؟! 


الوجه الثانى : : الله 1 في السماء على عرشه وليس متجسدًا . .. وذلك في 
الآتي : 

5 سفر الملوك الأول إصحاح 8 عدد ”امع أَنْتَ فِي الِسّماءِ وَاْمَل وَاقْضٍ 
بَيْنَ عَبِيدِكَ» إِذْ تَخكُمْ عَلَى الْمُدْنِبِ فَتَجْعَلُ طَرِيقةُ عَلَى رَأْسِهه وَتْبَرَرُ الْمَارَ إِذ 
تُغطيه حَسّب برّه. 

2- سفر الملوك الأول إصحاح 8عدد” فَاسْمَعْ في السَّمَاءٍ مَكَانِ سُكُْنَاكَ 
صَلاتَهُمْ وَتَضَرعَهُمْ وَافْضِ قَضَّاءَهُمْء "وَاغْفِرْ لشغبك مَا أخطأوا به إِلَيْكَ 
وَجَمِيعَ ذُنُوبِهم التي أَذْتَبُوا بِهَا إِلَنِكَ» وَأَعْطِهِمْ رَحْمَة أَمَامَ الَّذِينَ سَبَوْهُمْ 
فَيَرْحَمُوهُمْء 'أْلأنَهُمْ شَعْبْكَ وَمِيرَانُكَ الَذِينَ أَخرَجْتَ مِنْ مِصْرء مِنْ وَسَط كُور 
الْحَديد. 

3- سفر أخبار الأيام الأول إصحاح 29 عدد"'وَمارَكَ دَاوُدُ الب أَمَامَ كُلّ 
الْجَمَاعَةَء وَقَالَ دَاودُ: «مْبَارَكٌ أَنْتَ أَيّهَا الرّبُ إله إِسْرَائِيل أَبِينَا مِنَ الأَزَلٍ وَإِلَى 
الأبد. 'ألكَ يَا رَبُ الْعَظْمَةُ وَالْجَيَرُوتُ وَالْجَلدلَ وَالْبََاءُ وَالْمَجْدُ لأنّ لك كُلَ ما 
في السَّمَاءٍ وَالأزض. كَ يَا رب الملك وَقَدٍ ارْتقَعْت رَأسًا عَلَى الجَمِيع. 

4- سفر أخبار الأيام الثانية إصحاح6 عدد ا وَاسْمَعْ تَضَرٌ عَاتِ عَبْدِكَ وَشْعْبِكَ 
إِسْرَائِيل الَّذِينَ يُصَلُونَ في هذا الْمَؤضع وَاسْمَعْ أَنْتَ مِنْ مَوْضِع سُكْنَاكَ مِنَ 
السَّمَاءِء وَإِذَا سَمِعْتَ فَاغْفْرٌ. 

5- سفر أخبار الأيام الثانية إصحاح20 عدد توَقَالَ: «يَا ربت إلة أبَائِنَاء أفنا 
أَنْتَ هُوَ الله في السّمَاءِء وَأَنْتَ الْمْتَسَلَّطْ عَلَى جَمِيع مَمَالِكِ الأمَم؛ وَبِيَدِكَ قُوَةٌ 
وَجَبَرُوتٌ وَلَيْسَ مَنْ يَقفْ مَعَكَ؟ 


وَالْقُوَهه 5 5 الايد 0 
حنا اللهوتي إصحاح 4 عدد أُيبَعْدَ هذا د 


الا 1 نَوْتْ الأوَلُ الو ا 0 يتكلم لعي قَائلاً. جامقخة إِلَى 
6 د صير د للا 


را د جَالسينً 0 بثيَاب بيضص» 00 رُؤُوسِهمْ ,أكاليل ل 
ذَهَب "وَمِنَ ن اعرش يَخْوح برق وَرُعُومْ وَأَصْوَاتٌ. 00 4 1 

أببعح مُتَقِدَة هي متيقة ا الله. وَقدَامَ العَرْشٍ ؛ 
عا ع عدب 3 


- : ظ 
ل 02 وَمِنٍ ذال مَل 5 


هل إله الإسلام روح ؟ 


قال لي أحذهم : إن الة الإسلام روح » فقلتُ : إن الروح مخلوقة من خلق الله 
الله ليس يها ! 

فقال لي كذبت أيها الشيخ : هناك آية في كتابك تقول : [ يَا بَنِيَ اذْهَبُوا 
فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسْف وَأَخِيهِ وَلَا تَِأْسُوا مِنْ رَوْحِ الله إِنَّهُ لا يَنْأنُ مِنْ روح الله 
إلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (87)] (يوسف). 


الرد على الشبهة 


أولاً : إن الروحَ مخلوقةٌ من مخلوقات الله 1 ؛ دلت على ذلك أدلة كثيرة منها: 


1- آدم د« روح من الله ؛ يدل على ذلك قوله 1 : [فَإِذَا سَوَيْنُهُ وَنَقَحْتْ فيه مِنْ 
رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (29)] (الحجر). 

2- جبريل ١‏ روح من الله ؛ جاء ذلك في عدة أدلة منها: 

أ- قوله 1 : [فن نَزَّلَهُ رُوح الْقَدْسِ مِنْ رَبْكَ بِالْحَقَ لِيْنبَتَ الَّذِينَ آمنوا وَهُدَى 
وَبُشْرَى للْمُسْلِمِينَ (102)] (النحل). : 
ب المعجم الكبير للطبراني برقم7694 عن أبي أمامة : أن رسول الله - صّلَى 
لَه عَلَيْهِ وَسَلَم- قال : '" نفث روح القدس في روعي أن نفسا لن تخرج من اللدنيا حتى 
تستكمل أجلها .وتستوعب رزقها فأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن 
تطلبوه بمعصية الله فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته " 

ج - قوله 1 : [نَرَكَ به الرُوحٌ الْأَمِينُ (193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ 
(194)] (الشعراء). 

د قوله 1 :[ يَوْمَ يَقُومُ الرُوحٌ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًا لا يَتكلّمُونَ إِلّا مَنْ أَذْنَ لَهُ 
الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا (38)] (النبأ). 

3- المسيح من روحه 1 قوله آ : [يَا أَهْلَ الكتاب لا تَعْلُوا في دِينِكُم وَلَا تقُولُوا 
عَلَى الله إلا الْحَقَ إِنمَا الْمسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ الله وَكلِمتة الْقَاهَا إِلَي 
مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بالَهِ وَرْسْلِهِ وَلَا تَُولُوا ثلائةٌ التَهُو ا خَيْرًَا لَكُمْ إِنمَا الله 
َِدَ وَاحِدٌّ بْحَائَُ أنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدْلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَكَفَى 
الله وَكيلا (171)] (النساء) . 


وبهذا يُرد على الجاهل الجهول المجهال » وينفى ادعاءه بكذبي ؛ لان كل ما 
والتشريف:والتكريم ؛ كما يقال + بيث الله » أسد الله > تاقة الله .. 


ثانيًا : إن استشهاده بآية في سورة يوسف التي تقول : يا بَنِيّ اذْهَبُوا قَتَحَسّمُوا 
مِنْ يُوسْف وَأَخِيهِ وَلَا تيْأْسُوا مِنْ رَوْح الله إِنّهُ لا يَيْأْنْ مِنْ رَوْح الله إِلّا الْقَومْ 
الْكَافِرُونَ (87)] (يوسف). 

استشهاد باطل وهو الجهل بعينه » وعدم معرفة القراءة » فهو لا يعرفٌ الفرق 
بين كلمتي (رُوح و رَوْح) الثانية بتسكين الواو تعني : رحمة الله » وليست 
الروح التي نتحدث عنها.... جاء ذلك في تفاسير كثيرة منها: 

1- تفسير الجلالين : "يا بي اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا من يُوسُف وَأَخِبه" اطلْبُوا حَبَرهمًا "ولا 
تبَْسُوا" تَقْنَطُوا "مِنْ رَوْح اللّه" رَحْمَته فَالطَلَقُوا تخو مِصر لِيُوسُف . أه 


2- التفسير الميسر : قال يعقوب: يا أبئائى عودوا إلى "مصر" فاستقصوا أخبار 
يوسف وأخيه. ولا تقطعوا رجاءكم من رحمة الله إنه لا يقطع الرجاء من رحمة الله إلا 
الجاحدون لقدرته, الكافرون به . أه 

3- تفسير ابن كثير : يقول تعالى مخبرا عن يعقوب, -عليه السلام- إنه ندب بنيه 
على الذهاب في الأرضء يستعلمون أخبار يوسف وأخيه بنيامين. والتحسس يكون في 
الخير» والتجسس يستعمل في الشر. وتهّضهم وبشرهم وأمرهم ألا ييأسوا من روح الله 
أي: لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله فيما يرومونه ويقصدونه فإنه لا يقطع الرجاى 
ويقطع الإياس من الله إلا القوم الكافرون . أه 


4-تفسير البغوي: قوله - عز وجل-: [ يَا بي اذَبُوا فَتَحَسّسُوا 1 تخبروا واطلبوا 
الخبرء [ مِنْ يُوسُف وَأَخِيه 1 والتحسّس بالحاء والجيم لا يبعد أحدهما من الآخر, إلا أن 
التحسس بالحاء في الخير وبالجيم في الشرء والتحسس هو طلب الشيء بالحاسّة. قال ابن 
عباس: معناه التمسوا ( ولا تيعَسُوا ] ولا تقغطوا ( من روح اللّهِ ]1 أي: سرع لله 
وقيل: من فرج لله. ( إِنَهُ لا يَبَنَسْ مِن رَْح الله إلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ) . أ 

أخيرا : ا ع ال 00 


ثالنًا : إن الإله الذي يعبده المعترض هو( روح ) بحسب الأناجيل » أما نحن 
فنرفض ذلك للأدلة السابقة وغيرها... أكتفي بذكر دليل واحد هنا وهو ما 


جاء في إنجيل يوحنا إصحاح 4 عدد “الله رُوحٌ. وَالَذِينَ يَسْجُدُونَ لَهُ قَبِالرُوح 
وَالْحَقٌ يَنْبَغي أَنْ يَسْجُدُوا». 


هل إله الإسلام له جد ؟! 


من الشبهات التافهة هي : أنني سمعث أحذهم يقول: إن هناك أيةَ في القرآن 
تقول : إن الله له جد » فمن هو جده ...؟! 

وتعلق بقول الله 1 :[ وَأَنَهُ تَعَالَى جَدْ رَبَنَامَا انَحَدَ صَاحِبَةَ وَلَا وَلَدَا (3) وَأَنَهُ 
كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ قَطّطًا (4)] (الجن) . 


الرد على الشبهة 
أولاً : إن الآية التي استهد بها المعترض تدلل على جهله وسوء فهمه ....لأن 
الآية لا تذكر الجد الذي هو أبو الأب؛ الآية ذكرت جد بفتح الجيم والدال 


المشددة وهذه تختلف تمامًا عن الجد التي هي بكسر الجيم... فالأولى لها معي 
آخر »وذلك من كتب التفاسير جاء التالي : 


1- تفسير الجلالين: 'وَآلَه" الصّمير للثتأنٍ فيه وَفِي الْمَوْضِعَيْن بَغْده 'تَعَالَى جد 
رَبْنَا" كتَرَّةَ جَلَاله وَعَظَمّته عَمَّا سب إلَيْهِ "مَا انَحَدَ صَاحِبّة" رَوْجَةَ . أه 

2- التفسير الميسر: آله تفال عظمة ربعا وجاؤلك ها اتخل ووجنة وليه ولةا. أه 
3- تفسير ابن كثير : وقوله: [ وَأَنَهُ تعَالَى جد ربنَا 1 قال علي بن أبي طلحة, عن ابن 
عباس في قوله تعالى: [ جد ربّنَا 1 أي: فعله وأمره وقدرته. 

وقال الضحاك, عن ابن عباس: جد الله: آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه. 

وروي عن مجاهد وعكرمة: جلال ربنا. وقال قتادة: تعالى جلاله وعظمته وأمره. وقال 
السدي: تعالى أمر ربنا. وعن أبي الدرداءء ومجاهد أيضا وابن جريج: تعالى ذكره. 

وقال سعيد بن جبير: [ تَعَالَى جد رَبّنَا 1 أي: تعالى ربنا. وروي عن مجاهد وعكرمة: 
جلال ربنا. وقال قتادة: تعالى جلاله وعظمته وأمره. 

وقال السدي: تعالى أمر ربنا. وعن أبي الدرداء؛ ومجاهد أيضا وابن جريج: تعالى ذكره. 
وقال سعيد بن جبير: [ تَعَالَى جد رَبّنَا 1 أي: تعالى ربنا. 

فأما ما رواه ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سفيان» عن 
عمرو, عن عطاءء, عن ابن عباس قال: الجد: أب. ولو علمت الجن أن في الإنس جدا ما 
قالوا: تعالى جد ربنا. 


فهذا إسناد جيد. ولكن لست أفهم ما معنى هذا الكلام ؛ ولعله قد سقط شيء. والله 
أعلم . أه 

ثانيًا : إن كلمة جَدْ جاءت في السنة بمعنى آخر وليس هناك نصّا من قرآن 
أوفي سنة فيه أن لله جد - أبو الأب- .... وذلك في صحيح البخاري 
برقم5855 عَنْ وَرَادٍ مَوْلَى المُغِرة بن شغبَة َال كقب المُغِيرَة إلى مُعَاويَة ن أبي 
قاد ا سول الله م علا َو في ذثر كل صلا ملم : ".لا له إن لل وده 
لا شريك َه لَهُ المُلِك وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل شيء قَدِيرٌ الهم َامَانعَ لما أعْطَيْتَ ولا 
مُعْطِيّ لما مَنَعْتَ وَلَا يَنْقَعُ ذا الْجَدّ مِنِكَ الْجَدُ ". 


وأما تفسيره - الحديث- جاء فيما يلي : 

1- تفسير غريب ما في الصحيحين: " ولا ينفع ذا الجد منك الجد" : الجد ها 
هنا الغنى والحظ في الرزق أي لا ينفع ذا الغنى منك غناه إنما ينفعه الطاعة والإعان مه 
الحديث الآخر في وصف يوم القيامة . 

وإذا أصحاب الجحد محبوسون 

يعني ذوي الحظ والغنى. 

"ولا ينفع ذا الجد منك الجد "' أي : لا ينفع ذا الغنى منك غناه وحظه في الدنيا وإنها 
ينفعه الإيمان بك والعمل بطاعتك . أه 
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2- قال ابن حجر في الفتح : قَوْلَهُ : ( ولا يَنْقَع ذَا الْجَدَ منك الْجَدَ ): قَالَ الْخَطَا 

: الْجَدَ الغتى وَيُقَال الحَظ ... أَيْ ل ا 7 
الصّالِح . وَقَالَ إبْن التّين : الصّحيح عِنْدِي أَنْهَا لَْسَن بِمَغْتَى الْبَدَلَ وَلَا عِنْد , بَل هُوَ 
كفا تقول : ولا ينفعك مني شيْء إن أنا أَرَذئك بسُوء . وَلَمْ يَظْهّر مِنْ كُلّامه مَعْنَىء 
وَمُقمَضَاةُ أنْهَا بمَعْنَى عِند أَْ فيه حَذف تقديره من قضائِي أَوْ سَطُوتِي أَوْ عَذَابِي . وَاخْتَارَ 
الخ جَمَال الدّين في الْمُغني الْأوَلَ » قَالَ إبْن دقيق العيد : قَولُهُ بنك يجب أن يَتَعَلّق 
يَفُعُ » وَيَبَغِي أن يَكُون يَنقَع قَدْ صْمَّنَ مَْنَى يَسّْعْ وما قَاربَهُ » ولا يَجُوز أن يَتعَلّق مِننك 
مده بج سم البردمه لحن 

بِفَنْح الجيم وَمَعْنَاهُ الغتى كما تَقَلّهُ الْمُصَنّف عَنْ الْحَسّن ء أَؤ الْحَظّ . أه بتصرف 


3- قال ابن بطال في شرحه للبخاري: وقوله : « ولا ينفع ذا الجد منك الجد » , 
قال ابن السكيت: الجدء بفتح الجيم, الحظ والبختء أي: من كان له جد في الدنيا لم 
ينفع ذلك عند الله في الآخرة, وكذلك فسره أبو عبيد وجميع أهل اللغة» وسأذكر قول 
الطبري في هذه الكلمة في باب القدر في باب لا مانع لما أعطى الله » إن شاء الله . أه 


4- قال النووي في شرحه لمسلم : قَوْله - صلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم : ( ولا ينْقَع ذَا 
الْجَدّ نك الْجَدٌ ) 

لْمَشْهُور الّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور أَلَهُ بقح الجيم , , وَمَعْنَاهُ لَا يَنقَع ذَا الْغِتى وَالْحَظ منك 
غِنَاةُ . وَصَبَطَهُ جَمَاعَة بَكَسْر الْجيم , وَقَدْ سَبْقَ يانه مَبْسُوطًا في باب : ما يَقُول إذَا رَقَعَ 
ولعي ا كو اله 70 1 

5- قال صاحب عون المعبود في شرح سنن ابي داود: ( وا ينع ذَا الْجَدَ منك 
الْجَدَ ) : الْمَثشَهُور فيه قَنْح الجيم هَكَذَا صَبَطَهُ الْعلَمَاء الْمتَقَدَمُونَ وَالْمُعَأخْرِينَ وَهُوَ 
لويم »نكف الحلا والفقى و العظوه والكلقان أن يلقم ذا الحَظْ في الذنيًا 
بِالْمَال وَالْولد وَالْعَظَمّة وَالسُلْطَان مئك حَظَه أي لَا يُنْجيه حَظّْه مئك وَإِنْمَا يَنْفْعهُ وَبُنْجيه 

الْعَمَل الصّالِح كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( الْمّال وَالْبَنُونَ زيئة الْحيّاة الدُنيَا وَالْبَاقِيَات الصّالِحَات خَيْر 
عند ربك ) وآللّ تعلى أغلم . أه 00 


ثالنًا : إن محل الشبهة هي في الكتاب المقدس ومعتقد المعترض الذي يؤمن 
يسوع المسيح ٠‏ على النحو التالي : 

في الإصحاح الأول عد أكتَابُ ميلد يَسُو غَ الْمَسِيح ابْنِ دَاوْدَ ابْنِ إِيْرَاهِيم: 
الذراهيم ولد إشحاق. وَإِسْحاقٌ وَلَدَ يَعْقُوب. وَيَعْقُوبُ وَلَدَ يَهُودًا وَإِخْوَتَهٍ 
*َوَيَهُودًا وَلَدَ فارص وَرَارَحَ مِنْ ثَامَارَ وَفَارصُ وَلَدَ حَصْرُونَ. وَحَصْرُونُ 
وَلَدَ أَرَامَ. وَأرَامُ وَلَدَ عَمَينَادَابَ. وَعَفَِيتَاتَاي ولد تكشوو ف 
سَلْمُونَ. دوَسَلْمُونُ وَلَدَ بُوعَرْ مِنْ رَاحَاب. وَبُوعَرٌ وَلَدَ غوبيد مِنْ رَاعْوِتٌ. 
وَعُوبِيدُ وَلَدَ يَسّى. ونش جل قاؤة الملك وَدَاوْدُ الْمَلِكُ وَلَدَ سُلَيْمَانَ مِنَ التي 
لأوريًا. 'وَسْلَيْمَالُ وَلَدَ رَحَبْعَامَ. وَرَحَبْعَامُ وَلَدَ أبيًا. وَأَبِيّا وَلَدَ آمّا. سا 31 
يَهُوشَاقاط. وَيَهُوشَافَاطٌ وَلَدَ يُورَامَ. وَيورَامُ وَلَدَ عُزَّيًا. *وَغْزَيًا وَلَدَ يُونَامَ. 
وَيُونَامُ وَلَدَ أَحَارَ وَأَحَارُ وَلَدَ حِرّقِيًا. ©وَحِرْقِيًا وَلَدَ مَنَسّى. وَمَنَسَّى وَلَدَ آمُونَ. 
وَآَمُونُ وَلَدَ يُوشِيًا. * برشتاولة يكنها و ابفوقة عن سني بايل. لوبعد سبي 
بَابِلَ يَكُنْيَا وَلَدَ شألتئيل. وَشَألْتئِيل وَلَدَ رَرْبّابلَ. لون ربَابِلُ وَلَدَ أبيهُود. وَأَبِيهُودُ 


وَلَدَ أَلِيَاقِيمَ. وََلِيَاقِيمُ وَلَدَ عَارُورَ. #َوَعَارُورُ وَلدَ صَادُوق. وَصَادُوقٌ وَلَدَ أخيم. 
وَلجِيغؤلة الذوة, بو وله اليساة. وَألِيعَازَرُ وَلَدَ مَنَّانَ. وَمَثَّانُ وَلَدَ 
يَعْقُوب, وَيَعُْوبُ وَلَدَ يُوسْف رَجُلَ مَرْيَمَ الّتِي وُلِدَ مِنْهَا يَسُوعٌ الّذِي يُدْعَى 
الْمَسِيحَ. "فَجَمِيعْ الأَجْيَالٍ مِنْ إِيْراهِيمَ إِلَى دَاوْدَ أَرْبَعَةَ عَشْرَ جيلاً وَمِنْ دَاودَ 
إِلَى سَبْي بَابِلَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جيلاً» وَمِنْ سَبِي بَابِلَ إلى الْمَسيح أَرْبَعَة عَشَرَ 

جيلا. 


قلتُ : إن الملاحظ أن في نسبه ١‏ بحسب ما أورده كاتب إنجيل متى أربع 


نسوة زناة جدات للمسيح در هن: 
(1) ثامار .0 زانية دوب ,أتجيت فارص إأحد أجداد 


| لمسيح ) 5000 من زناها بحماها يهوذا بن يعقوب أحد أسباط بني إسرائيل ١‏ 
راجع الكتاب المقدس سفر التكوين الإصحاح 38 عدد 12 - 130 


(2) رحاب ....... زانية ......... فأرسل يشوع بن نون من شطيم رجلين 
حاسو سيق سر | قائاة اذهيا انظر ا الأرضن :وارهحا نذ هيا ودخلة بيك آمراء 
زانية اسمها رحاب واضطجعا هناك ( سفر يشوع 1/2 ) . 


(3 ) بتشبع رَوْجَةَ أوريا الحثي ...... زائية ٠...‏ نا بها داود ( كما 
يزعمون ) وحرّرض على قتلٍ زوجها ثم تزوجها وأنجب منها سليمان ( أحد 
أجداد المسيح ) ! راجع الكتاب المقدس سفر الملوك الأول الإصحاح 11) . 


(4) راعوت الزانية فهي راعوث الموابية رفجة بوعز وأم عوبيد دو القصية 
الإصحاح الرابع شرائه لها ودخوله عليها وإنجابه منها... وبهذا فاق النسب 
ويبقى إشكال: هو النص الذي جاء في سفر التثنية إصحاح23 عدد3 " لا 
يدخل عموني و لا موأبي في جماعة الرب حتى الجيل العاشر لا يدخل منهم 
احد في جماعة الرب إلى الأبد ". 


وأتساءل سؤالين : 
1- هل قصد كاتبٌ إنجيل متى أن يفهم من يقرأ إنجيله أن يسوع المسيح نسبه 
غير مُشرف ؟! 


2- لماذا ذكر لنا هؤلاء النسوة دون غيرهن من زوجات أجداد المسيح ...١‏ 
؟! 


هل إله الإسلام شاب أمرد ! 


قالوا مستهزئين : لقد قال رسول الإسلام عن ربّه أنه شابٌ أمرد ء 
واستدلوا على ذلك بعدة روايات سوف أذكرّها لاحقا - إن شاء الله 15 - . 


الرد على الشبهة 


أولا : إن الروايات التي يستدلون بها روايات باطلة » ومكذوبة على النَّبِيّ م 
؛ فلم يقل النبيٌ م يومًا أن الله شابُ أمرد ؛ والشاب الأمرد هو الذي لا لحية 
له 


الروايات التي تتعلق بهذا الأمر حُكم عليها بالوضع من علماءٍ أجلاءٍ كما 
يلي : 

1- الشيخ العجلوني - رحمه الله - جاء في كتابه كشف الخفاء الجزء الأول 
برقم 9 " رأيت ربي يوم النفر على جمل أورق عليه جبة صوف أمام الناس". قال 
شاب أمرد " هو دائر على ألسنة بعض المتصوفة , وهو موضوع مفترى على رسول الله 
م.أه 


2- جاء في كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد باب (فيما رآه النبي في المنام ) ( 
ج2 / ص254 ) عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب قالت: معت رسول الله م يقول : 
" رأيت رب في المنام في صورة شاب موفر في خضر عليه نعلان من ذهب على وجه 
فراش من ذهب ". رواه الطبراني » وقال ابن حبان : إنه حديث منكرٌ , لأن عمارة بن 
عامر بن حزم الأنصاري لم يسمع من أم طفيل ذكره في ترجمة عمارة في الثقات . 


ثانيًا : إن المسلمين يعتقدون بأن 1 الله ليس كمثلِه شيء ؛ قال 1 :[ فَاطِرٌ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأرْضٍ جَعَلَ لَكُم مَّنْ أَنشيِكُمْ أَْوَاجاً وَمِنَ الأنعام أَزوَاجاً يَدْرَوْكُمْ 
فيه لَيِسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البٍصِيرُ ] (الشورى 11) . 

جاء في التفسير الميسر: ليس يشبهه 1[ ولا بمائله شيء من مخلوقاته ‏ لا في ذاته ولا 
في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ؛ لأن أسماءه كلها حسنى. وصفاته صفات كمال 
وعظمة, وأفعاله تعالى أوجد بما المخلوقات العظيمة من غير مشارك, وهو السميع 
ليمي لأ خفى تعليهين اعمال خلقه واقراف قي +غ وسيججازيهم على لاله . أه 
ا اد د ]ا تر لي 


من رسول الله م وهناك صفات لا نثبتها ولا ننفيها لم يخبرنا بها ربّنا 1 
عن نفسِه ولا رسوله م . 

وعليه فلما كان الحديثُ موضوعٌ وفيه أهانه لربٌ العالمين فيكون 
الجواب: أن الله ليس بشاب أمردٍ ... 

بل جاء في الحديث الصحيح في ظلالٍ الجنة لألباني - رحمه اللهُ - برقم 
009 عن ابن عباس قال: قال رسول الله م" رأيت ربي 7 في أحسن صورة ". 
توضح الرواية: رواية أخرى في صحيح مسلم:: برقم 262 قال م 

رأيت نورًا " . 

وبالتالي فمحمدٌ م لم ير ربّه على هيئته الحقيقية ؛ والدليل على ذلك أن أبا 
ذر قال : يا رسول الله هل رأيت ربك ؟ قال : " نور أئ أراه" ؟. رواه مسلم برقم 
1 »؛ وبه قالت عائشةٌ - رَضِي اللَهُ عَنْهَا - وغيرهما فهذا هو الأصل الذي 
ينبغي التمسك به 0 

وعليه أتساءل : هل الشاب الأمرد هو أحسن صورة لله 1 » وهل هو نور 
؟! هذا هو 


ثالنًا: إن المعترضين يستهزئون » ويضحكون على حديث لا نعترف به ؛ 
موضوع على نبيّنا م ولكنهم لا يستهزئون ولا يعترضون على أن ربّهم 
يسوع بحسب إيمانِهم كان في يوم من الأيام رضيع ٠‏ ثم طفل »ثم شاب 
أمرد ...! 

وأتساول + ألم يكن راتهم يسوغ يومًا رضيكًا ثم طفلا ثم شايًا أمرذا ...++ 
الجواب : بلى ؛ إِذَّدَا لماذا السخرية » ومحل الشبهة عندهم هم؛ وليس عندنا 
... إننا لا نعترف بالحديث كما تقدم معنا - بفضل الله 1 - ولكنهم هم الذين 
يعترفون بذلك على ربهم ! 

والأعجب من ذلك أنهم لا يتستهزئون ولا يعترضون على أن ربّهم 
موصوف في الكتاب المقدسٍ بأنه ينوح » و يولول » و يمشى حافيا عريانا . 
و يعول كبناتٍ آوى » و ينتحب كالنعام ؛ أي: يضع رأسّه في التراب .. 
جاء ذلك في ( سفر ميخا 1 / 8 ) يقول الربٌ عن نفسه : " لِهَذَا أثوخ 
وَأَوَلْولُ وَأَمْشِي حَافِياً عُرْيَاناً وَأَغْوِلُ كَبَنَاتِ آوىء وَأَنْتَحِبُ كَالنَعَام ". لا 


تعليق ! 


هل الحجر الأسود يمين الله في الأرض! 


زعموا أن نبيّنا قال : إن الحجر الأسود هو يمين الله في الأرض يصافح بها 
تساءلوا قائلين: 

1- هل يعقل أن الحجر هو يمين الله في الأرض ...؟! 

2- هل يعقل أن إله المسلمين له يد كالبشر يصافح بها...؟! 

تعلقوا على ما سبق بما جاء في المعجم الأوسط للطبراني برقم 563 حدثنا 
أحتمد بن القاسم قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا عبد الله بن المؤمل قال 
معت عطاء بن أبي رباح يحدث عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله م : " يأ 
الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس له لسان وشفتان يشهدان لمن استلمه بالحق وهو 
بمين الله عز و جل التي يصافح يما خلقه ". 


الرد على الشبهة 


أولاآ : إن كل الأحاديث التي جاء فيها أن الحجر الأسود هو يمين الله في 
الأرض لا تصح ؛إما منكره أو موضوعة ... 

حكم عليها بذلك الشيخ الألباني - رحمه الله كما يلي : 

1- ضعيف الترغيب والترهيب برقم 726 - ( ضعيف ) والطبراني في الأوسط 
وزاد ( يعني حديث ابن عمرو -رضي الله عنها- الذي في الصحيح ] يشهد لمن استلمه 
بالحق وهو يمين الله عز وجل يصافح يما خلقه وابن خزيمة في صحيحه وزاد يتكلم عمسن 
استلمه بالنية وهو يمين الله التي يصافح يما خلقه. 

2- السلسلة الضعيفة برقم 223 ( منكر ) " الحجر الأسود يمين الله في الأرض 
يصافح يما عباده '". 

3- السلسلة الضعيفة برقم 2685 ( موضوع ) "الحجر في الأرض بمين الله /3 
فمن مسح يده على الحجر فقد بايع الله لآ ألا يعصيه ". 

4- الجامع الصغير برقم 6517 " الحجر بمين الله فمن مسحه فقد بايع الله أن لا 
" 


يعصيه 


( فر ) عن أنس (١‏ الأزرقي ) عن عكرمة موقوفا . 
قال الشيخ الألباني : ١‏ موضوع ) انظر حديث رقم 1 في ضعيف الجامع. 


إذن كان ما سبق دليل عن بطلان سؤالهم الأول الذي يقول: هل يعقل أن 
الحجر هو يمين الله في الاأرض...؟! 


ثانيًا : إنهم يجهلون معتقدنا في الله لا » فإننا نعتقد أن الله 1 ليس كمثله شيء 
؛ يقول 1 عن نفسه : [ ليْسَ كمثلِه شيّء وَهْوَ السَّمِيعٌ البَصِيرٌ ] (الشورى 
1). 

إننا لا نشبه » ولا نعطل »؛ ولا نمثل » ولا نثول إلا لضرورة والأسلم عدم 
التأويل فهذا مَدذْهَب جُمْهُورٍ السّلف. 


ان ٠‏ 2 و 3 78 39 قل عن عن 

قال النووي - رحمه الله - في شرجه لصحيح مسلم:: : هُوَ مِن أَحَادِيثْ 
الصّفات . وَقَدْ سَبّقَ فى كتاب الْإيَان بان حُكُْمهًَا وَاضِحًا وَمَبْسُوطًا , وأن من الْعُلَمَاءِ 
مَنَ يمسك عن تأويلها » ويُقول : تومن بِأنْهًا حَق . وأن ظاهرهًا غير مراد . وَلَهَا مَعْنّى 
تليق بها , وَهَذَا مَذْهَب جُمْهُور السلف , وَهْوَ أَحوّط وَأُمثْلّم . 

وَالّاني : أَنهَا وَل عَلَى حَسَب ما يَليق بتَنِْيهِ الله تعَالَى , أنه ليْسَ كمئله شيء . 
أه 


مثال ما سبق : الله 1[ له وجه » وله عين » وله رجل 1 ؛ ويضحك » ويفرح 
..... لكن لا يلزم أن تكون هذه الصفات مماثئلة للإنسان ... 

يمين ؛ ثبت في صحيح مسلم برقم 3406 قَالَ رَسُول اللَّه م:" إن الْمُفَسطِينَ عِندَ 
اللهِ عَلى مَتَابِرَ مِن ثور عن يَمِين الرّحْمَّن عَرَّ وَجَل , وَكِلَا يَدَيْهِ يَعينْ الذينَ يَعْدِلون في 
خكيهم وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلوا". 

إذن صفة اليد تمر كما هي دون أن نمثل »أو نشبه »أو نعطلء» أو نؤول ... 
وأما الأحاديث الصحيحة التي جاءت بخصوص يمين الله »أو يد الله هي 
بخلاف ما أتى بها المعترضون... منها ما يلي : 

1- صحيح البخاري برقم 6869 عن أي هُرَيْرَةَ عَنْ الي م قَالَ : " إِنّْ يَمِينَ الله 
مَلَأَى لَا يَغِيِضْها تقَقَةَ سّحَاءِ اللَّيْلَ وَالنَهَارَ ايع مَا ألفَقَ مُنْذْ خَلَّقَ المسّمَوَات وَالْرْضَ فَإلَهُ 
لم ينتقص ما في يَمِينهِ وَعَرَضْهُ عَلى الماء وَبِيَدِهِ الأخرى الفيض أو القبض يَرَفعٌ وَبَحْفِض 
يفا 

2- صحيح مسلم برقم 4954 عَنْ أَبي مُوسَى عَنْ الي م قال : " إن اله لا 
يَنْسْط يَدَهُ باللّيلِ لِيعُوبَ مُسيء النّهَارِ ويَْسْط يَدَهُ بالنَهَارِ لِيُوب مُسيء اليل حَتّى تطلع 
الو من مَغْرِبِهًا "". 


3- مسند أحمد برقم3491 عن ابْن مَمْعُودٍ أن رَسُولَ اللّهِ م قَالَ : " إِذَا كَانَ ثلث 
اللَيْلِ الباقِي يَهْبِط اللَّهُ لا إِلَى السسّمَاء الدُنيَا ثم تح أَبْوَابْ امنا هئ د قفو 
هَل مِن سَائِل يُعْطَّى سؤْلهُ فلا يَرَالَ كَدَلِكَ حََّى يَطلَعَ الْفَجْرْ ". 

تعليق شعيب الأرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص فمن 
0 


إذن كان ما سبق دليل عن بطلان سؤالهم الثاني الذي يقول : هل إله 
المسلمين له يد كالبشر يصافح بها...؟! 


ثالثا : إن المعترضين لا يعترضون على أن ربّهم - يسوع - له يدين » 
ويتبرز » وينام » وُضرب على تقفاهءوذلك بحسب نصوص الأناجيل... 
ويعترضون علينا بحديث لا نعترف به يقول: إن يمين الله حجر ويصافح 
الناس ... ولا يعترضون على أن ربهم - يسوع- صخرة (حجر) شرب منها 
ناس كثر. .. وذلك بحسب ما قاله بولس الرسول في رِسّالته الأولى إلى أهْلٍ 
كُورِنْنُوس إصحاح 10 عددافَإني لَسْتْ أرِيدُ يها الخو أن تَجْهَلُوا أنّ آبَاءَنَا 
+ميغ خانوا قغت الشحابة: وَجَِمِيعَق اجتازوا في النشر. َوَجَمِيعَهُمُ 
مكنذا للومني في الشكدة وفي البخره 'وَجَمِيعَهُمْ أكَلُوا طَعَامًا وَاجِدَا 
رُوحِيّاء “وَجَمِيعَهُمْ شَرِبُوا شرابًا وَاحِدَا رُوحِياء لأَنْهُمْ كَانُوا يَشْرَبُونَ مِنْ 


صَخْرَةٍ رُوحِيّةٍ تَابِعَتِه؛ وَالصَّخْرَةُ كَانَتِ الْمَسِيحَ. لا تعليق ! 


هل إله الإسلام استوى على العرش 


قالوا: إن اله الإسلام يجلس على كرسي ؛ والكرسي مخلوق محدود . فيكف 
يقعد إلا محدود مع الكرسي المحدود...؟ وتعلقوا على ذلك بما جاء في 
الآتي: 


1- قوله 1 م كت اعبار وار (طه 8 


د ا ال00 


لاوا ع حي روت ا 
الكتات لتلكه ينقاو رق ترفون] (الرعد 2). 


امتوى على اعرش يديد الأفر ما من شفيع إلا من بَغد إأده يكم لل رك 
فَاغبْدُوهُ أفلا تذكُرُونَ ] (يونس 3). 


5- قوله [ :[نَّ َبَكُمٌ لله الذي خَلَّقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِنَّة أيّامٍ ثم 
سوراف باكر ١1‏ نا لطن واه" تجائلة الدرك الوق الأغر اف 
64). 


6- قوله ]:[هُوَ الَّذِي خََقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضَ في سِنَّة آيَام ؛ اشر ل 
قلف لد عبان ع بلا يد انا را لساري 
يَعْرْجُ فيها وَهْوَ مَعَكُمْ أَئْنَ ما كُُْم وَالَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ] (الحديد 4). 

7 قوله 1 [للّه الَذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرَضَ وَمَا بَينَهُمَا فِي سِنَّة آيَام ثم 
اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍ ما لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا شفِيع أفلا 3 تَتَذَكُرُونَ ] 
(السجدة 4). 


الرد على الشبهة 


أوالة ٠‏ إن الاستواء من الضيفات الفغلية اله [ وليسة من الضفات الذاققة لك 1 : 
وإن الله 1 استوى على عرشه بلا كيف ولا تأويل ... فالاستواء معلوم » 


والكيف مجهول ؛ وأنه مستو على عرشه بائن من خلقه والخلق بائنون منه 
بلا حلول ولا ممازجة ولا ملاصقة . ا 

ثبت عن الإمام مالك أنه سئل عن الاستواءء فقال: الاستواء معلوم » والكيف 
مجهول . والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة. 

وسئل سفيان الثوري عن ذلك أيضاء فقال : أفهم من قوله : ! الرحمن على 
العرش استوى ] ما أفهم من قوله : ! ثم استوى إلى السماء 1 (فصلت1 1) . 
إذن : الاستواء معلوم وهو العلو والارتفاع وهي صفة فعليه لله تعالى ؛ 
والكيف مجهول » أي: حقيقة تلك الصفة مجهولة لنا »لا نعرفها » وأما السؤال 
عنه فهو بدعة ؛ لأن ذلك ليس من فعل السلف . ولأنه أمر لا يمكن إدراكه أو 
الوصول إليه » وما جزاء المبتدع إلا أن يطرد ويُّبعد عن الناس خوفًا من أن 
يفتنهم ؛ لأنه رجل سوءء وداعية فتنة .... فهم بذلك المسلمون كما في الآتي : 


1- جاء في التفسير الميسر: الرحممن على العرش استوى أي ارتفع وعلا استواء يليق 
بجلاله وعظمته . أه 


2- تفسير ابن كثير: وأما قوله 1: ( ثم استَوى عَلَى الْعَرْشِ ) فللئاس في هذا المقام 
مقالات كثيرة جداء ليس هذا موضع بسطهاء وإنما يُسلك في هذا المقام مذهب السلف 

الصالح: مالك. والأوزاعيء والفوري » والليث بن سعد, والشافعي, وأحمد بن حنبل» 

وإسحاق بن راهويه وغيرهم, من أئمة المسلمين قدبما وحديفاء وهو إمرارها كما جاءت 

من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله 
فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه. و [ لَيْسَ كمثله شَيْء وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرٌ] [ 
الشورى11 ] بل الأمر كما قال الأئمة - منهم ثُعَيّم بن حماد الخراعي شيخ البخاري - 
: "من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر". وليس فيما 
وصف الله [به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة 
والأخبار الصحيحة, على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى» ونفى عن الله 1 النتقائص. 
فقد سلك سبيل الهدى . أه 


3- جاء في كتاب المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام : 

كيف يستوي الرحمن علي العرش ؟ 

الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإبمان به واجب وحق .والله 
مستوى على العرش لا جلوس ولا قيام لأن الله خلق العرش لتعظيمه لا لحاجته له ولو 


كان الله جالس كما قالت المعتزلة أو واقف كما قالت بعض الاشاعرة والصوفية فأنه بهذا 
أصبح العرش يحتوى الله والله لا محدود ولأصبح الله محتوى من قبل العرش أي احتواه 
العرش لله وهذا لا يجوز على الله وان قالو انه جالس نسالهم الدليل على ذلك فلم يرد لا 
بالكتاب ولا بالسنة أن الله سبحانه وتعالى جالس أو واقف أو انه ثماس للعرش فأن الله 
سبحانه وتعالى فوق المكان لأن المكان مخلوق والزمان مخلوق والله أزلي والمكان محدود 
والزمان له بداية ومحدود فهل يجوز أن يقول الله كل من عليها فان والعرش سوف يفنى 
فإذن الله على العرش لو كان امعنى بعلى أي انه جالس فوقه إذن الله سوف يفنى أيضا 
ولكن الله سبحانه وتعالى فوق كل مخلوقاته والعرش آخر مخلوقاته 1 ولو صح ذلك لما 
قال الله هذه الآبةإقل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا] 
(سورة الإسراء 42 ) . أه 


4- جاء في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على الجهمية لابن القيم : قول 
الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه اللّه تعالى: قد تقدم من قوله ما فيه كفاية» وقد قال في 
تفسيره في قوله عز وجل: " ثم استوى على العرش الرحمن " أي: علا وارتفع. 

قول الحسين بن مسعود البغوي رحمه اللّه تعالى: محيي السنة الذي اجتمعت الأمة على 
تلقي تفسيره بالقبول وقراءته على رؤوس الأشهاد من غير نكبرء وقد أسلفنا قوله عد 
ذكر أصحاب الشافعي وإنكاره على من يقول: " الرحمن على العرش استوى " بمعنى 
استولى» وأن هذا مذهب الجهمية والمعتزلة. 

قول أبي عبد اللّه القرطبي المالكي صاحب التفسير المشهور - رحمه اللّه- : قال في قوله 
تعالى: " الرحتمن على العرش استوى " : هذه مسألة الإستواء للعلماء فيها كلام... وذكر 
قول المتكلمين الذين يقولون: إذا وجب تنزيه الباري عن الحيز فمن ضرورة ذلك تنزيهه 
عن الجهة؛ فليس بجهة فوق عندهم. لما يلزم عن الحيز والمكان من الحركة والسكون 
والتغيير والحدوث. 

قال: هذا قول المتكلمين, ثم قال: وقد كان السلف الأول رضي اللّه عنهم لا يقولون 
بنفي الجهة, ولا ينطقون بذلك, بل نطقوا هم والعامة يإثباتها لل كما نطق كتابه. 
وأخبرت به رسله ولم ينكر أحدٌ من السلف الصاح أنه [استوى على عرشه حقيقة. وإنها 
جهلوا كيفية الإستواء. فإنه لا تعلم حقيقته كما قال مالك: الاستواء معلوم يعني في 


اللغة» والكيف مجهول والسؤال عن هذا بدعة, هذا لفظه في تفسيره, وهو من فقهاء 
المالكية ومن علمائهم. 

أقوال أئمة اللغة العربية الذين يحتجّ بقوهم فيها: 

ذكر قول أبي عبيدة معمر بن المثنى: 

ذكر البغوي عنه في معالم التنزيل في قوله 1: " ثم استوى إلى السماء " سورة البقرة آية 
9. قال أبو عبيدة: صعد. وحكاه عنه ابن جرير عند قوله تعالى: " ثم اسستوى على 
الغرش الرْحُمنْ " سورة الفرقان آية 59. 

قول يحبى بن زياد الفراء: إمام أهل الكوفة قال في قوله 1: " الرخحمن عَلَى العَرْش امتوى 
" سورة طه آية 5: أي: صعدء قاله ابن عباسء قال: فهو كقول الرجل كان قاعداً 
فاستوى قائماً. وكان قائماً فاستوى قاعداً. ذكره البيهقي عنه في الأجماء والصفات. 
قلت: مراد الفراء اعتدال القائم والقاعد في صعوده على الأرض. 

قول أبي العباس ثعلب: روى الدارقطبي, عن إسحاق الكاذي قال: معت أبا العباس 
ثعلب يقول: استوى على العرش: علا » واستوى الوجه: اتصل؛ واستوى القمر: امتلًء 
واستوى زيد وعمرو: تشايماء واستوى إلى السماء : أقبل , هذا الذي نعرف من كلام 


العرب. أه 


ثانيًا : إن الكتاب المقدس يخبر أن الله[ في السماءٍ فوق العرش كما نعتقد نحن 
-المسلمين- .... يدلل على ذلك ما جاء في الآتي : 

1- سفر الملوك الأول إصحاح 8 عدد © فَاسْمَعْ أَنْتَ فِي السّمَاءٍ وَاعْمَلْ وَافْضِ 
بَيْنَ عَبِيدِكَ ‏ إِذْ تَخكُمْ عَلَى الْمُذَنِب نب فَتَجْعَلُ طْرِيقَةُ عَلَى رَأسِهء وَتْبَرَرُ الْبَارَ إِذ 
تُغطيه حَسّب بره. 

2- سفر الملوك الأول إصحاح 8عدد” فَاسْمَعْ في السَّمَاءِ مَكَانِ سُكْنَاكَ 
صَلاتَهُمْ وَتَضَرُعَهُمْ وَافْضٍ قَضَاءَهُمْء "وَاغْفِرْ لشغبك مَا أخطأوا به إِلَيْكَ 
وَجَمِيعَ ذُنُوبهم التي أَذْتَبُوا بها إِلَيْكَ وَأَعْطِهِمْ رَحْمَة أَمَامَ الَّذِينَ سَبَوْهُمْ 
فَيَرْحَمُوهُمْ 'أْلأَنْهُمْ شَعْبْكَ وَمِيرَائْكَ الّذِينَ أَخْرَجْتَ مِنْ مِصْرء مِنْ وَسَطِ كُور 
الْحَديد. 

3- سفر أخبار الأيام الأولى إصحاح 9 عدد"اوَبَارَكَ دَاوْدُ الرّبٌ ب أَمَامَ كل 
الْجَمَاعَةَ وَقَالَ دَاودٌ: «مُبَارَكٌ أنْتَ أَيَهَا الرّبٌ إلهُ إِسْرَائِيلَ أبينَا مِنَ الأَزَلِ وَإِلَى 
الأبَد. الك يَا رَبُ الْعَظَمَةٌ وَالْجَرُوتُ وَالْجَلالَ وَالبَهَامُ وَالْمَْدُه لأنّ لَك كُلَّ ما 
فِي السَّمَاءٍ وَالأرض. لَكَ يَا رَبٌ الْمُلْكُ وَقَدِ ارْتَقَعْتَ رَأسًا عَلَى الْجَمِيع. 


عدد 'بَعْد 1ك 


4. 


واوا اعم 2 


0 وَأصْوَاتُ وَأَمَا 


0- رؤيا يوحنا اللهوتي إصحاح 7 عدد” 'مِنْ أجل ذلِكَ هُمْ أمَامَ حَرْش الل 
وَيَحْدِمُونَهُ نَهَارًَا وَلَيْلذً في مَيْكَلِهء وَالْجَاِنُ عَلَىِ الْعَرْشٍ يَحِلُ فُوْقَهُمْ. كان 
تخوغرا تنك وان وتطشرا كذ لاقم عاثير التلشن زلآ شئة بن الف 


وهذا هو النص الحادى عشر؛ نص قاتل لكلّ شبهة في هذا الأمرء وهو 
على لسان يسوع المسيح في إنجيل متى إصحاح23 عند وكشن خلفت 
بِالسسّمَاءِ فَقَدْ حَلّفَ بِعَرْش الله وَبِالْجَالس عَلَيْه. لا تعليق! 


هل الله يجلس على ديك و يتحدث معه ؟ 


قالوا : لقد قال رسول الإسلام شيئًا لا يعقل أبدًا... يتحدث عن ديك رجلاه وحدها في 
الأرض ٠»‏ وعنقاه في السماء إلى تحت العرش .. 

ثم قالوا: ما هذه الخرافات أيها المسلمون؟! 

وتعلقوا على ذلك بما جاء عند الطبرانيٌ في الأوسط بر قم 7324 حدثنا محمد بن العباس ثنا 
الفضل بن سهل الأعرج ثنا إسحاق بن منصور ثنا إسرائيل عن معاوية بن إسحاق عن سعيد بن أبي 
سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صالى الله عليه و سلم- : '" إن الله جل ذكره إذن لي أن 
أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض وعنقه منثني تحت العرش وهو يقول : سبحانك ما أعظمك 
ربئا فرد عليه ما يعلم ذلك من حلف بي كاذبا '". 


م يرو هذا الحديث عن معاوية بن إسحاق إلا إسرائيل تفرد به إسحاق بن منصور. 


الرد على الشبهة 


أولاً : : إن هذا الحدرة لا يصح رفعه انين -ستلى اله عليه ولق “فيه اضطرابا هن 
أولاً. من ناحية السند جاء ضعفه في الآتي : 


1- كتاب جامع الأحاديث القدسية ( ج 1 / ص 19 ) برقم 337( إن الله أذن لي أن أحدث 
عن ديك رجلاه في أرض وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما عظم ربنا قال: فيرد عليه: 
يعلم ذلك من حلف بي كاذباً ) أخرجه الحاكم في المستدرك ج4/ ص297. ( ضعيف ) قال ابن 

الجوزي: موضوع في إسناده على بن اللهبى وهو متروك يروى الموضوعات. قال الألباني في السلسلة 
الصحيحة ج150/1. قلت : بل في تصحيح إسناد الحديث ومتنه نظر.وقد ذكر ابن عراق في تنزيه 


الشريعة ج1/ص 189 قال: قلت في لسان الميزان عن البخاري في حديث الديكة : ليس في هذا المتن 


2- قال ابن القيم في المنار المنيف نحو هذا الحديث مع جملة أحاديث مكذوبة » قال : 
وبالجملة فكل أحاديث الديك كذب إلا حديثاً واحداً : " إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من 
فضله فإفها رأت ملكا " أخرجه البخاري ومسلم . 

وقد استدرك عليه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة غفر الله له حديث (لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة ) 
أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي بنحوه أه 

3- الحديث ذكره الإمام الدارقطني - رحمه الله- في العلل (156/8): ْ 

(وسئل عن حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي عَنْ التي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قَالَ :" 
أذِنَ لي أن أَحَدّث عَن مَلَكِ مِن مَلَائِكَةٍ اللِّ مِنْ حَمَلةٍ الْعَرْشٍ إِنَ ما يَيْنَ شَحْمَةٍ أذنه إِلَى عَاتِقَه مَسيرَة 
سَبْعِ مائةِ عَم 

((إن الله أذن لي أن أحدث عن ملك قد خرقت رجلاه الأرض السابعة والعرش على منكبه وهو 
يقول...)) الحديث 

فقال: يرويه إسرائيل واختلف عنه فرواه إسحاق بن منصور السلولي عن إسرائيل عن معاوية بن 
إسحاق عن المقبري عن أبي هريرة وغيره يرويه عن إسرائيل عن إبراهيم أبي إسحاق وهو إبراهيم بن 
الفضل مديني ضعيف) . أه 

و قال الدارقطني كما في أطراف الغرائب والأفراد لابن طاهر ج5 / ص94 1 

حديث إذن لي أن أحدث ملك رجلاه الحديث غريب من حديث معاوية بن إسحاق بن طلحة عنه تفرد 
به إسحاق بن منصور عن إسرائيل عنه ول أره إلا من حديث حمدان بن عمر البزار عنه وغيره يرويه عن 
إسرائيل عن إبراهيم بن إسحاق وهو إبراهيم بن الفضل عن المقبري . أه 

ثانيًا : من ناحية المتن فقد جاءت روايات متضاربة معه بلفظ :" أن أحدث عن ملك " 
وذلك في الآتي : 

1- سنن أبي داود برقم4102 عَنْ جَابرٍ بن عَبْدِ الله عن الي - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم- َالَ:" 
أذِنَ لي أن أُحَدتْ عَن مَلَْكٍ مِن مَلَائِكَةِ اللَّهِ من حَمَلَةٍ العَرْش إِنَ ما بَيْنَ شَحْمَةٍ أذنه إِلَى عَاتِقِهِ مَسيرَة 


مع بلعم 


2- مسند أبي يعلى برقم 6619 عن أب هريرة قال : قال رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ 
سلب : " أذن لي أن أحدث عن ملك قد مرقت رجلاه الأرض السابعة والعرش على متكي 
وهو يقول : سبحانك أين كنت ؟ وأين تكون ؟ ". 

قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح. 


يا : إنني اعلم أن ضيح الات هكف فى مح الواك ارك 1111 2 
ا 0 
أخبرنا سبحانه أنه يخلق ما لا نعلم ؛ قال سبحانه : "' وَالْخَيْلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَ 
لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةَ وَيَخْلْقَ مَا لا تَعْلَمُونَ (8) " (النحل). 

فعلى ما سبق فإنهم يعترضون على خلق من مخلوقات الله التي لم يروها 
(صورة ملك) :ويعترضون على قدرة الله ... يقوي ما سبق ما جاء في فتح 
القدير برقم1680 (إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك) أي: عن عظمة جنة ديك مسن 
خلق الله تعالى » يعني عن ملك في صورة ديك وليس بديك حقيقة كما يصرح به قوله في 
رواية إن لله تعالى ملكا في السماء يقال له الديك إلخ (قد مرقت رجلاه الأرض) أي وصلتا 
إليها وخرقتاها من جانبها الآخر قال في الصحاح مرق السهم خرج من الجانب الآخر 
(وعنقه مننية تحت العرش) أي: عرش الإله (وهو يقول) أي : هجبراه وشعاره قوله 
(سبحانك ما أعظمك) زاد في رواية الطبراني ربنا (فيرد عليه) أي : فيجيبه الله الذي خلقه 
بقوله (لا يعلم ذلك) أي لا يعلم عظمة سلطاني وسطوة انتقامي (من حلف بي كاذبا). 


ثالنًا : إن المعترضين يعترضون على ملك في صورة ديك .... ولا 

وتريضون كلى وابجاء: فى كداديم المششين من مكو اك لم سريت خديا ققدم 
حتى أن الربّ نفسه مشبه فيه بالحيوانات الغريبة. .. وذلك في الآتي : 

1- الرب خروف له سبع قرونء وسبعة أعين يختلف تمامًا عن الخروف 

الطبيعي . .. وذلك في موضعين: 

الأول : رُؤْيَا يُوحَنَا اللآهُوتيّ إصحاح 5 عدد 6 وَنَظَرْتُ فَرَأَيْتُ في الْوَسَطٍ 
عا لصا بم رع ان 

الأرْضٍ كُلّهَا. 

الثاني : رُؤْيَا يُوحَنَا اللأَهُوتِيَ إصحاح 17عدد. “اهؤلاءٍ سَيْحَارِبُونَ الْخَرُوفَ 

وَالْخَرُوفُْ يَْلِبُْمء و الأنشاث الأاتاب وهلك التتوركه والذيق هشة خد روث 

وَمُخْتَارُونَ وَمُؤْمِنُونَ». 


2- تنين كبير جدًا ما هو حجمه وأين هو .... وامرأة غريبة.... وذلك 

في رؤيا يوحنا إصحاح 12 ددا وَظَهَيَتْ أنه عظيمة في السْمَاء: هَداة 
مُتَسَرْيِلَةٌ بالششمْسٍء ؛ وَالْقَمَرُ تخت رِجْلَيْهَا وَعَلَى رَأْسِهًا إكليل مِن اثني عَشرَ 
وكيا #هِيَ خُبْلَى تَصرْغ مُتَمَخْصَة وَمُتَوجْعَةُ لِتَلِدِض َوَظهَرَتْ آَيَةٌ أخْرَى 
فِي السَّمَاءِ: هُوَدًا بين عَظِيمٌ أَخمَرُء لَه سَبْعَةُ رُوُوسٍ وَعَشَرَةُ قُرُونِء وَعَلَى 
رُؤُوسِهِ سَبْعَةٌ تِيجّان. “وَدَنَبُهُ يَجْرُ تْلْتَ نُجُوم السَّمَاءٍِ فَطْرَحَهَا إِلَى الأرض. 
وَالنَنِينُ وَقَف أَمَامَ الْمَرَْةٍ اْعَتِيدَةٍ أنْ تَلِدَه حَنّى يَبْتَلِعَ وَلَدَهَا مَتَى وَلَدَتْ. "قو لقت 
ْنَا دَكرًا عَتِيدَا أن يَرْعَى جَمِيعَ الأمَم بعَضًا مِنْ حَدِيدٍ. وَاخْتْطِف وَلَدُهَا إِلَى 
الله وَإِلَى عَرْشِ4ِ وَالْمَرْاةُ هَرَبَتْ إِلى الْبَرَيّة حَيْثْ لَهَا مَوْضِعٌ مُعَذّ مِنَ الله 
لِكَيْ يَعْولُوَهَا هُنَاكَ ألَفَا وَمِنََيْنِ وَسِنَّينَ يَوْما. 
3- طائر له أربعة أرجل ... وذلك في سفر اللاوين إصحاح11 عدد””وَكُلٌ 
بيب الطْيْرٍ الْمَاشِي عَلَى أَرْبَع. فَهْوَ مَكْرُوةٌ 5 لَكُمْ. إلا هذا تَأَكُلُونَهُ مِنْ جَمِيع 
دبي الطيْرٍ الْمَائِي عَلَى أَرَبّع: مَالَهُ كْرَاعَانِ فَوْقَ رِجُْلَيْهِ يَثْبُ بهمَا عَلَى 
الأرْضٍِ 


وعدد "تلكن سَائِْرُ بيب الطَّيْرٍ الَّذِي آ لَهُ أَرْبَعُ أَرْجُل فَهُوَ مَكْرُوهٌ لَكُمْ. 
قلث : من المعلوم أن هذا الطائر المذكور لا وجود له . .. طائر بأربعة أرجل 
أين هو؟! لا تعليق ! 


هل الرعد هو منطق الله و البرق هو ضحك الله ؟ 


قالوا: هل الرعد هو منطق الله و البرق هو ضحك الله ؟ لقد جاء في تفسير ابن 
كثير ( تفسير القرآن العظيم ) .... سورة الرعد 13 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد حدثنا إبراهيم بن سعد, أخبرن أبي قال: كنت جالسًا إلى جنب 
حْمَيّد بن عبد الرحمن في المسجد, فمر شيخ من بني غفار, فأرسل إليه حميد, فلما أقبل قال: يا 
ابن أخي, وسع له فيما بيني وبينك؛ فإنه قد صحب رسول الله م فجاء حتى جلس فيما بيني 
وبينه. فقال له حميد: ما الحديث الذي حدثتني عن رسول الله م ؟ فقال الشيخ: سمعت رسول 
الله ميقول: "إن الله يدشئ السحابء فينطق أحسن النطق؛ ويضحك أحسن الضحك" . 
والمراد -والله أعلم - أن نطقها الرعدٌ. وضحكها البرق. 

وقال موسى بن عبيدة, عن سعد بن إبراهيم قال: يبعث الله الغيث, فلا أحسن منه مضحكاء 
ولا آنس منه منطقاء فضحكه البرق» ومنطقه الرعد. 


الرد على الشبهة 


أولاً : إن الحديث الذي استشهد به المعترضون على شبهتهم حديث صحيح 
صححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم 1665 ( صحيح ) 


[ إن الله - عز وجل- يدشئ السحاب فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك ] . ( 
صحيح ) . وأخرجه العقيلي عن أبي هريرة مرفوعا به وزاد : وضحكه البرق ومنطقه الرعد . 
وأعله العقيلي فالاعتماد على الطريق الأولى. 

ولكن كم عائب قولا صحيحا ** وافته من الفهم السقيم ؛ للاتي : 

أولاً : ليس في الحديث أن الله 1 نطقه الرعد » ولا ضحكه البرق. 

ثانيًا : إن ما ذكره ابن كثير: والمراد - والله أعلم - أن نطقّها الرعدٌ » وضحكها 
البرق. 

تؤيل منه ليس مصيبًا فيه ؛ فموقفنا من الصفات إثبات الصفة وعدم تعطيلها 


وتشبيهها وتمثيلها وتكيفيها وكذا التأويل إلا للحاجة النصية ... أو لعله لم يدري 
أن الرواية الزائدة التي فسرها من خلالها ضعيفة - رحمه الله رحمة واسعة - . 


ثم إن هذه المنقولات ليست من كلام النبيّ م وإنما اجتهادات ... " وقال موسى بن 
عبيدة» عن سعد بن إبراهيم قال: يبعث الله الغيث , فلا أحسن منه مضحكا , ولا آنس منه 
منطقا » فضحكه البرق» ومنطقه الرعد ا 


تالا : إن هناك رواية لا تصح ذكرها العقيبي وبين ضعفها وهي التي نقلتها عن 
الشيخ الالباني لما قال: وأخرجه العقيلي عن أي هريرة مرفوعا به وزاد : وضحكه البرق 
ومنطقه الرعد . وأعله العقيلي. 

وجاء في كتاب جمع الجوامع أو الجامع الكبير (حرف الياء) برقم : ١‏ 11409) 
يدشى الله السحاب ثم ينزل فيها الماء فلا شيء أحسن من ضحكه ولا شيء أحسن من منطقه 
وضحكه البرق ومنطقه الرعد (العقيلي , والرامهرمزي في الأمثال , والحاكم في تاريخه » وابن 
مردويه عن أبى هريرة) 

أخرجه العقيلي (35/1 ترجمة 18 أمية بن سعيد الأموي) وقال : مجهول في حديثه وهم . 
والرامهرمزى في أمثال الحديث (ص 155 , رقم 124) . 


ثانيًا : لما كنت الاستدلالات التي استدل به المعترضون على شبهتهم قد نُسفت نسفا 


أقول : إن الله 1 يضحك »؛ ولكن ضحكًا يلق بجلاله وكماله دون أن نعرف كيف » 
ولا نشبه » ولا نعطل ولا نمثل ... والدليل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري 
برقم 2614 عن أبي هُرَيْرَة ‏ أن رَسُولَ الله مقال : " يَضْحَكْ الله إلى رَجْلَيْنِ يَقكل 
أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْحْلَانٍ الْجَنة يَُاتِلَ هَذَا في سيل الله فيُقعَلَ ثم يعُوبْ اللَّهُ عَلَى الْقَاتلٍ 


ثالنًا : إن المعترضين يعترضون على أمر لا نعتقد به بل هو موجود في كتابهم 
المقدس » ففيه أن الرعد هو صوت الله.... جاء ذلك في سفر أيوب إصحاح 37 
عدد 2اسْمَعُوا سَمَاعًا رَعْدَ صَوْتِهِ وَالزَمْرَمَة الْحَارِجَة مِنْ فيه. تتَحْت كُلّ الستَمَاوَات 
يُطْلِقّهَاء كَذَا نُورٌَه إِلَى أَكْنَافِ الأرض. بَعْد يُرَمْجِرُ صَوْتٌء يُرْعِدُ بصّوْت جَلالِه 
وَلاَ يُوَخرُهَا إِذُ سْمِعَ صَؤْتُة. "آله يُرْعِْدُ بصّؤته عَجَبًا. يَصْنَعُ عَظَائِمَ لآ نُدرِكُها. 
ادبم اسْقْطْ عَلَى الأرّض. كَذَا لِوَابلِ الْمَطّرء وَابِلِ أفطار عِزَهِ. لا تعليق 


هل عرش الله له أطيط من ثقل الله عليه ؟ 


زعموا أن الله جالس على العرش (كرسي) والله ثقيل » وهذا العرش يحدث صوتًا 
من ثقل الله له.... تعلقوا على ذلك بالحديث الذي جاء قي المعجم الكبير للطبراني 
برقم 7966 حدثنا علان حدثنا عمر بن محمد حدثنا أبي حدثنا أبي إبراهيم بن طهمان عن 
جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة : عن النبيّ م قال : '" سلوا الله الفردوس فإنما سرة 
الجنة وإن أهل الفردوس ليسمعون أطيط العرش" 


الرد على الزعم 


أولاً : إن هذا زعم باطل ؛ وما بني على باطل فهو باطل ؛ لأن الاستدلال على 
السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني برقم 3705 - ( ضعيف ) " سلوا الله الفردوس فإها 
سرة الجنة وإن أهل الفردوس يسمعون أطيط العرش ". 


1- سلسلة الأحاديث 00 9 - رضعيف) ‏ 

9 ويحك لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك ويحك تدري ما الله عز 
وجل ؟ إن عرشه على سماواته وأرضيه هكذا - وقال بأصابعه مثل القبة - وإنه ليئط به أطيط 
الرحل بالزاكب:. 

2- سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ الألباني برقم 866 - ( منكر) 

إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإنه يقعد عليه ما يفضل منه مقدار أربع أصابع ثم قال 
بأصابعه فجمعها وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله ". 


3- ضعيف الجامع للشيخ الألباني برقم 14293 " وبحك ! إنه لا يستشفع بالله على 
أحد من خلقه إن شأن الله أعظم من ذلك ويحك ! أتدري ما الله ؟ إن الله فوق عرشه و عرشه 
على مواته و أرضه مثل القبة و إنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب .. 


00 


تحقيق الألباني : ( ضعيف ) انظر حديث رقم 6137 في ضعيف الجامع . 


4- ظلال الجنة للشيخ الألباني برقم 574 - ( ضعيف ) 

ثنا إسماعيل بن مالم الصايغ ثنا يحبى بن أبي بكير عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن 
خليفة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أمرأة أتت النبي م فقالت : أدع الله تعالى أن 
يدخلبي الجنئة فقال : فعظم الرب تبارك وتعالى وقال : " إن عرشه فوق سبع سموات وإن له 
لأطيطا كأطيط الرجل الحديد إذا ركب من ثقله '". 

وعليه يسقط الزعم سقوطا ذريعًا بفضل الله ]. 


ثالثا : بعدما بينت بفضل الله أن الأحاديث محل الاعتراض لا تصح » أنتقل 
بكم إلى الكتاب المقدس ففيه أن الله جالس على العرش وهو ثقيل عليه.... 
وذلك في الآتي: 

1- سفر اشعياء إصبشاع 6 عدد “في سَنَة وَقَاةٍ عُزَيا الْمَلكء رَأَيْتْ السَيّدَ جَالسًا 
عَلَى كُرْسِيّ عَال وَمُرتَفعٍ) وَأَذيَالَهُ تئلاً الْمَيِكل. السّرَافِيمُ وَاقَفُونَ افَوْقَهُ لِكُلّ 
وَاحِدٍ سِنَّةُ أَجنِحَة بِالنَيْنٍ يُمَطّي وَجْهَهُ وَبِانَيْنِ يُعَطي رِجْلَيْه وَبَاتيْنِ يَطير. 
دوَهذا نادتى ذَالكَ وَقَالَ: «قْدُوسَ» ُدُوس» و ب الكتود. مَجْدُهُ ملْء كُلُ 
الأرض». كفَاهْتَرَتْ امْتامتاث الْعَتَبِ مِنْ صّوؤت الصّارخ» ؤامكة الْبَيْثُ دُحَانًا 


2- رؤيا يوحنا إصحاح 4 عدد 5 ومن العرش يخرج بروق ورعود 


تعليق! 


هل عرش الله معلق عليه قناديل و تدخل فيها الأرواح التي هي في جوف طيور 
خضراء ؟ 

قالوا : عرش الله معلق عليه قناديل وتدخل فيها الأرواح التي هي في جوف طيور 
خضراء ... وذلك في صحيح مسلم كتاب (الإمارة ) باب (بيان أن أرواح الشهداء في 
الجنة وأنهم أحياء عند رىم) برقم 3500 عَنْ مَسْرُوق قَالَ : سَأَلْنَا عَبْدَ الله عَنْ هذه الايّة : ( 
ولا تخسبَنَ الَذِينَ لوا في سبل الله أموَانَا بل أحَْاء عِنْدَ بهم يُررْقُونَ ) 

قال : أمَا إِنَا قَدْ سألا عَنْ ذَلِك. فَقَالَ : " أَرْوَاحْهُمْ في جَوْف طَيْر خحضر لَهَا قَنَادِيلَ مُعَلََة 
بِالْعَرْش تَسْرَحٌ مِن الْجِنَةِ حَيْثْ شَاءت ثُمّ تأوي إِلَى تلك الْقَتَادِيل فَاطَلّعْ إلبْهمْ رَبّهُمْ اطَلَاعَةَ 
َقَالَ: هَل تَتكَهُونَ يما ؟ قَالُوا : أي شيء كثلتهي وكخن تمرح مِن الْجِنّةِ حَيْثْ شنا ؟ ففَعَل 
ذَلِكَ بهم ثَلَاث مَرَاتِ فَلَمًا رَأََا أنْهُمْ لَنْ يركوا مِن أن يُسْأَلُوا قَالُوا : يا رب ثريد أن كرد 
أَرْوَاحَنَا في أَجْسَادِا حَتّى قكل في سَببا سَبيلِك مَرَةَ أخرى فَلَمّا رأى أن لَبْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ ُركُوا "0 


الرد على الشبهة 


ليست هناك ثمة شبهة في هذا الحديث » وإنني أتعجب كل العجب لأن الأمر غيبي 
لم تدركه عين قط » فكيف الاعتراض على أمر أخبر به النبئٌ الكريم م عن مصير 
الشهداء العظماء بعد موتهم أنهم يسرحون في الجنة ثم تأتي أرواحهم على جوف 
طير ثم يسرحون ... وفي الحديث أثبات أن الجنة مخلوقة وموجودة ... فهم بهذا 
الفهم علماءً الحديث كما يلي: 

1- عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري: واختلف الناس في كيفية حياة الشهيد فقال 
ابن بطال إن الأرواح ترزق وكذا جاء الخبر في ( صحيح ابن حبان ) إنما نسمة المؤمن طائر 
تشمه وهذا الحديث عام وقد خصه القرآن العزيز باشتراط الشهادة وقال الداودي أرواح 


الشهداء في حواصل طبر وقال ابن التين هذا لا يصح في العقل ولا في الاعتبار لأفها إن كانت 
هي أرواح الطبر فكيف تكون ني الحواصل دون سائر الجسد وإن كان لا أرواح غيرها فكيف 
يكون لها روحان في جسد وكيف تصل لهم الأرزاق التي ذكر الله عز وجل انتهى وفيه نظر لأن 
مسلما أخرج في ( صحيحه ) عن محمد بن عبد الله بن غمير أخبرنا أبو معاوية حدثنا الأعمش 
عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا ١‏ آل 
عمران 179 ) الآية فقال إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر ها قناديل 
معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل الحديث وروى الحاكم 
على شرط مسلم من حديث قال رسول الله لا أصيب إخوانكم بأحد الحديث ذكرناه عن 
قربب وروى ابن أبي عاصم من حديث ابن مسعود أن الثمانية عشر من أصحاب رسول الله 
جعل الله أرواحهم في الجنة في طير خضر وفي لفظ أرواح الشهداء عند الله كطير خضر في 
قناديل تحت العرش ومن حديث عطية عن أبي سعيد قال رسول الله أرواح الشهداء في طبر 
خضر ترعى في رياض الجنة ثم تكون مأواها قناديل معلقة بالعرش ومن حديث موسى بن عبيدة 
الربذي عن عبيد الله بن يزيد عن أم قلابة أظنها أم مبشر قال رسول الله م : "إن أرواح 
المؤمنين طبر خضر في حجر من الجنة يأكلون من الجنة ويشربون من الجنة" وبسند صحيح إلى 
كعب بن مالك يرفعه أرواح الشهداء في طير خضر وعند مالك في ( الموطأ ) نسمة المؤمن طائر 
وتأول بعض العلماء لفظ في في قوله في جوف طير بمعنى على فيكون المعنى أرواحهم على 
جوف طير خضر قوله ولأصلبنكم في جذوع النخل ( طه 71 ) أي:على جذوع النخل وقال 
الطيبي قوله أرواحهم في جوف طبر خضر أي يخلق لأرواحهم بعدما فارقت أبدافهم هياكل على 
تلك الهيئة تتعلق يما وتكون خلفا عن أبدافهم فيتوسلون يما إلى نيل ما يشتهون من اللذات 
الحسية وقال القاضي عياض واختلفوا فيه فقيل ليست للأقيسة والعقول في هذا حكم فإذا أراد 
الله أن يجعل الروح إذا خرجت من المؤمن أو الشهيد في قناديل أو جوف طبر أو حيث شاء 
كان ذلك ووقع ول يبعد لا سيما على القول بأن الأرواح أجساد فغير مستحيل أن يصور جزء 
من الإنسان طائرا أو يجعل في جوف طائر في قناديل تحت العرش وقد اختلفوا في الروح فقال 
كثير من أرباب علم المعاني وعلم الباطن والمتكلمين لا نعرف حقيقته ولا يصح وصفه وهو ما 
جهل العباد بعلمه واستدلوا بقوله تعالى قل الروح من أمر ربي ( الإسراء 85 ) . أه 


2- شرح السيوطي علي مسلم :عن مسروق قال سألنا عبد الله زاد في بعض الدسخ بن 
مسعود أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال يعني النبي 0 : "إن أرواحهم في جوف طير خضر". 


الحديث في الموطأ إنها نسمة المؤمن طير وفي حديث آخر عن قتادة في صورة طبر بيض قال 
القاضي قال بعض المتكلمين على هذا الأشبه صحة من قال طير أو صورة طير وهو أكثر ما 
جاءت به الرواية لا سيما معه قوله وتأوي إلى قناديل تحت العرش قال القاضي: واستبعد 
بعضهم هذا ولم ينكره آخرون وليس فيه ما ينكر ولا فرق بين الأمرين بل رواية جوف طبر 
أصح معنى وأبين وجها وليس للأقيسة والعقول في هذا حكم وكله من المجوزات فإذا أراد الله 
أن يجعل هذه الروح إذا خرجت في قناديل أو في أجواف طير أو حيث شاء كان كذلك ولم 
يبعد لا سيما مع القول بأن الأرواح أجسام ولهذا أبعدنا أن تكون رواية أنها طبر على ظاهره إذ 
لو غيرت الأرواح عن حالها وصفاتها إلى طيور خضر لم تكن حينئذ أرواحا قال وقد قيل على 
هذا إن المنعم والمعذب من الأرواح جزء من الجسد تبقى فيه الروح فهو الي يألم ويعذب ويلتذ 
وينعم وهو الذي يقول رب ارجعون المؤمنون99 وهو الذي يسرح في شجر الجنة فغير 
مستحيل أن يصور هذا الجزء طائرا ويجعل في جوف طائر وني قناديل تحت العرش وغير ذلك 
ثما يريده الله تعالى . 

وقد قال بعض متقدمي أئمتنا :إن الروح جسم لطيف متصور على صورة الإنسان داخل 
الجسم قال وقد تعلق يبهذا الحديث وشبهه بعض الملحدة القائلين بالتداسخ وانتقال الأرواح إلى 
صور في الدنيا ترفه فيها أو تعذب وزعموا أن هذا هو الثواب والعقاب وهذا ضلال بين 
وإبطال لما جاءت به الشرائع من الحشر والنشر والجنة والنار هذا ما أورده القاضي هنا ونقله 
عنه النووي ول يزد عليه وقال القرطبي في شرح مسلم: قد تضمن هذا الحديث تفسير قوله 
تعالى أحياء عند ريحم يرزقون وإن معنى حياة الشهيد أن لأرواحهم من خصوص الكرامة ما 
ليس لغبرهم وذلك بأن جعلت في أجواف طير كما في هذا الحديث أو في حواصل طير خضر 
كما في الحديث الآخر صيانة لتلك الأرواح ومبالغة في إكرامها لاطلاعها على ما في الجئة من 
المحاسن والنعم كما يطلع الراكب المظلل عليه بالمودج الشفاف الذي لا يحجب عما وراءه ثم 
يدركون في تلك الخال التي يسرحون فيها من روائح الجنة وطيبها ونعيمها وسرورها ما يليق 
بالأرواح ثما ترتزق وتنتعش به وأما اللذات الجسمانية فإذا أعيدت تلك الأرواح إلى أجسادها 
استوفت من النعيم جميع ما أعد الله لها ثم إن أرواحهم بعد سرحها في الجنة ترجع تلك الطير بحم 
إلى مواضع مكرمة مشرقة منورة عبر عنها بالقناديل لكثرة أنوارها وشدقا وهذه الكرامات 
كلها مخصوصة بالشهداء كما دلت عليه الآية وهذا الحديث وأما حديث مالك الذي قال فيه 
إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة فالمراد بالمؤمن فيه الشهيد والحديثان واحد في المعنى 
وهو من باب حمل المطلق على المقيد وقد دل على صحة هذا قوله في الحديث الآخر إذا مات 


الإنسان عرض عليه مقعده بالغداة والعشي من الجنة والنار فيقال هذا مقعدك حتى يبعنك الله 
إليه يوم القيامة فالمؤمن غير الشهيد هو الذي يعرض عليه مقعده من الجنة وهو موضعه من القبر 
أو الصور أو حيث شاء الله غير سارح في الجنة ولا داخل فيها وإنما يدرك منزلته فيها بخلاف 
الشهيد فإنه يباشر ذلك ويشاهده وهو فيها على ما تقدم ويمذا تلتئم الأحاديث وتتفق هذا ما 
ذكره القرطبي وقال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب سراج المريدين يجوز أن تودع الروح 
في جوف طائر أو تكون على هيئة طائر في صفاته ويصل إليها الغذاء وإن كانت وديعة في 
جوفها من علفها كما يصل إلى المولود من أمه ويكون هذا مخصوصا بالشهداء الذين عجلوا 
بأنفسهم إلى الموت فعجل الله لهم الثواب والنعيم قبل غيرهم. 

وقال القرطبي صاحب التذكرة وهو غير القرطبي شارح مسلم :حديث نسمة المؤمن طائر يدل 
على أن الروح نفسها تكون طائرا لا أهما تكون فيه ويكون الطائر ظرفا لها وكذا في رواية بن 
مسعود عند بن ماجة أرواح الشهداء عند الله كطبر خضر وفي لفظ عن بن عباس تحول في طبر 
خضر وف لفظ عن بن عمرو في صور طير بيض وني لفظ عن كعب أرواح الشهداء طبر خضر 
قال القرطبي وهذا كله أصح من رواية في جوف طير وقال القابسي أنكر بعض العلماء رواية 
في جوف طبر خضر لأا حينئذ تكون محصورة مضيقا عليها ورد بأن الرواية ثابتة والتأويل 
محتمل بأن يجعل في بمعنى على والمعنى أرواحهم على جوف طبر خضر كقوله تعالى لأصلبنكم في 
جذوع النخل وجائز أن يسمى الطير جوفا إذا هو محيط به ومشتمل عليه قاله عبد الحق وقال 
غيره لا مانع من أن تكون في الأجواف حقيقة ويوسعها الله ها حتى تكون أوسع من الفضاء 
قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في أماليه في قوله تعالى بل أحياء عند ريحم يرزقون آل 
عمران169 فإن قبل الأموات كلهم كذلك فكيف خصص هؤلاء فالجواب ليس الكل كذلك 
لأن الموت عبارة عن أن تنزع الروح من الأجسام لقوله سبحانه و تعالى الله يتوفى الأنفس حين 
موقا الزمر42 أي يأخذها وافية من الأجساد وامجاهد تنقل روحه إلى طير أخضر فقد انتقل من 
جسد إلى آخر لأنما توفيت من الأجساد بخلاف الباقي فإنه يتوفى من الأجساد وأما قوله م 
:انسمة المؤمن في حواصل طير الحديث فهذا العموم محمول على المجاهدين انتهى فاختار في 
أرواح الشهداء أنها كائئة في طبر لا أنها نفسها طبر واختار في معنى حياقم كوا كائنة في جسد 
بعد جسدها الأول وللناس في معنى حياة الشهداء كلام كفثير قال شيذلة في كتاب البرهان في 
علوم القرآن في قوله سبحانه و تعالى بل أحياء إن قيل كيف يكونون اموا أحياء قلنا يجوز أن 
يحييهم الله في قبورهم وأرواحهم تكون في جزء من أبدانهم يمس جميع بدنه النعيم واللذة لأجل 
ذلك الجرء كما بحس جميع بدن الحي في الدنيا ببرودة أو حرارة تكون في جزء من أجزاء بدنه 


وقبل المراد أن أجسامهم لا تبلى في قبورهم ولا تنقطع أوصالهم فهم كالأحياء في قبورهم وقال 
أبو حيان في البحر اختلف الناس في هذه الحياة فقال قوم معناها بقاء أرواحهم دون أجسادهم 
لأنا نشاهد فسادها وفناءها وذهب آخرون إلى أن الشهيد حي الجسد والروح ولا يقدح في 
ذلك عدم شعورنا به فنحن نراهم على صفة الأموات وهم أحياء كما ترى النائم على هيئة 
وهو يرى في منامه ما يتنعم به أو يتألم وقال الجزولي من المالكية في شرح الرسالة اختلف في 
حياة الشهداء فمنهم من قال حياقم غبر مكيفة ولا معقولة للبشر وهي مما استأثر الله كما كذاته 
وصفاته ويدل على ذلك قوله تعالى ولكن لا تشعرون وقيل لأنهم يرزقون ويأكلون ويتنعمون 
كالأحياء وقيل لأن أرواحهم تركع وتسجد تحت العرش إلى يوم القيامة وقيل لأن أجسامهم لا 
يأكلها التراب قال واختلف في أرواحهم فقيل إِذها في حواصل طبر خضر وقيل الطبر نفسه هو 
الروح لأنه وعاؤها وقال الحافظ زين الدين بن رجب في كتاب أهوال القبور الفرق بين حياة 
الشهداء وغيرهم من المؤمنين من وجهين أحدهما أن أرواح الشهداء يخلق لهاأجساد وهي الطير 
التي تكون في حواصلها ليكمل بذلك نعيمها ويكون أكمل من نعيم الأرواح امجردة عن 
الأجساد فإن الشهداء بذلوا أجسادهم للقتل في سبيل الله فعوضوا عنها يمذه الأجساد في 
البرزخ والثاني أنهم يرزقون من الجنة وغيرهم لم يغبت في حقه مثل ذلك انتهى وقد نقل بن 
العربي في سراج المريدين إجماع الأمة على أنه لا يعجل الأكل والنعيم لأحد إلا للشهداء تنبيهان 
الأول عورض حديث مسلم هذا ب أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبيهقي في البعث بسند 
حسن عن بن عباس قال قال رسول الله م: الشهداء على بارق فهر بباب الجنة في قبة خضراء 
يخرج إليهم رزقهم من الجنة غدوة وعشيا فإنه يدل أفهم خارج الجنة وأجاب القرطي بأنه يمكن 
أن يكون هذا الحديث في بعض الشهداء الذين حبسهم عن دخول الجنة دين أو تبعة وقال بن 
رجب لعل هذا في عموم الشهداء والذين هم في القاديل تحت العرش خواصهم قال أو لعل 
المراد بالشهداء فيه من هو شهيد غير من قتل في سبيل الله كالمطعون والمبطون والغريق وغيرهم 
ممن ورد النص بأنه شهيد أو سائر المؤمنين فقد يطلق الشهيد على من حقق الإبمان وشهد 
بصحته كما ورد عن أبي هريرة قال كل مؤمن صديق وشهيد قيل ما تقول يا أبا هريرة قال 
اقرأوا والذين آمنوا بالله ورسله أولئنك هم الصديقون والشهداء عند ريهم وفي حديث مرفوع 
مؤمنو أمتى شهداء ثم تلا هذه الآبة الثاني إذا قلنا بأن الروح نفسها طير لا أنها في جوفه فقد 
يتوهم من ذلك أنها على هيئة الطبر وشكله وفيه وقفة فإن روح الإنسان إنما هي على صورته 
ومثاله وشكله والذي ينبغي أن يفهم من هذا أا كالطير في الطبران فقط وقد تقدم في كلام 
القاضي عياض استبعاد هذا وقد استبعده أيضا السهيلي وقال :إن صورة الآدمي أكمل الصور 


وأشرفها فلا تغير إلى صورة غيرها وهو كلام متجه ويشير إلى هذا قول بن العربي أو يكون على 
هيئة طائر في صفاته أي لا في ذاته وشكله ويكون المراد بصفاته الطيران والقوة والتعلق 
بالأشجار ونحو ذلك فاطلع إليهم ريمم اطلاعة إلى آخره قال القرطبي: أي تجلى لهم برفع 
حجبهم وكلمهم مشافهة بغير واسطة مبالغة في الإكرام وتتميما للإنعام وقوهم نريد أن ترد 
أراحنا في أجسادنا دليل على أن مجرد الأرواح هي المتكلمة ويدل على أن الروح ليس بعرض 
وفيه رد على التناسخية وأن أجواف الطبر ليست أجسادا لها وإِنما هي مودعة فيها على سبيل 
الحفظ والصيانة والإكرام . أه 

وعليه : لا توجد عندنا شبهة لأن الأمر غيبي ونحن في الغبيات نؤمن بكلام الله وكذا 
نبيه الكريم م... 


سي ا 0 
في ف 
برق ٠‏ 


قالوا : إن حمله العرش مخلوقات غريبة الشكل لا يقبلها عقل ..... وتعلقوا 
بما جاء في الآتي : 


1- تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن) لقوله آ : [ أو كَصَيّبِ 
من السّماء فيه مللصات رح وبق يجعلُون أسسابعهم في دنهم م 
الصّوّاعق حَدَرَ الْمَوْت وَانَهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ] (البقرة 19). 


ا 


حَدَتي الْمتنّى قال : حَدَثَنَا إمْحَاق » قال : حَدَثَنَا هِشام عَنْ مُحَمَّد بْن مُسْلِم الطَائفي 
قَالَ : بَلَعسِي أَنْ الْبَرْق مَلَك لَهُ أَرَْعة أَوْجُه : وَجْه إِنْسّان , وَوَجْهِ تور , وَوَجْه تشرء 
وَوَجْه أسّد , فَإِذَا مَصّع بأَجْنحَبِهِ فَذَلِكَ الْبَرق. 

حَدَتَنَا الاسم , قَالَ : حَدَثَنَا الْحْسَيْن , قَال : حَدَني حَجّاجٍ , عَنْ ابن ريج . عَنْ 
وب إبن لمان عن شعئِب الاي قال : في كتاب الله اكه حمل ارش ؛ 
ِكل مَلَّكَ مِنْهُمْ وَجْه إِنْسَّان , ور , وَأَسّد , فَإِذَا حَرَكُوا أَجنحتهم و فَهُوَ الْبَرْق . وَقَالَ 
أمَّة بن أبي الصّلت : رجل وَنَوْر تخت رَجُل يَمِبنه وَالنَسْر لِلَخْرَى وَلَيْثْ مُرْصِد . أه 


2- تفسير ابن كثير: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد -هو ابن أبي شيبة - 
حدثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن إسحاق, عن يعقوب بن عتبة» عن عكرمة عن ابن 
رَجُلَ وور خت رجل يُمينه ... وَالنسْرُ للأخخرى وَلَْثْ مُرْصد ... 

فقال رسول الله م : "صدق" . أه 

الرد على الشبهة 

إن هذه من الغيبيات التي لا نؤمن بها إلا عن طريق أخبار صحيحة منسوبة 
لنبيّنا الكريم م » فإذا كانت غير ذلك فلا نقبل مثل هذه الأخبار .... وبالتالي 
لما كانت هذا الأخبار لا تصح فلا نصدق ما فيها ... دليلي على ذلك هو ما 
جاء في مسند أحمد برقم 2200 حَدَنَنَا عَبِْدُ اللّه بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبْد الله بْن أَحْمّد 
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هوس 


أن لبي مصَّدَقَ أُمَبّةَ في شيء مِن شغره فَقَالَ رَجُلَ وَّوْرٌ تخت رِجْل يَمِينهِ 
وَالنَسْرُ للأُخْرَى وَلَيْثْ مُرْصَدُ 

قََالَ الي م وَقَالَ وَالشّمْس تطلع كل آخر ليله 

أبَى فَمَا تَطلعْ لَنَا في رمسلا 

إَِا مُعَدَبَةَ ولا تُجِلَدُ 

فقال لبي م" صدق". 

تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف. 


هل الله له الله يبسط يده وله يد يمنى؟ 


1- صحيح مسلم كتاب ١‏ التوبة ) باب (قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت 
الذنوب والتوبة ) برقم 954إعَنْ أبي مُوسَى عَنْ الَبِيّ م قَالَ: " إِنَّ الله عر وَجَل 
يَنْسْط يده بالَْلٍ لِيعُوبَ مُسيء النَّهَارِ ويَنْسْط يَدَهُ بلنَّارِ ليوب مُسيء الليلٍ حتّى تطلع 


2- صحيح البخاري كتاب (التوحيد) باب (قول الله 1 لا خلقت بيدي ) برقم 
3 عَنْ ابن عْمَرَ - رَضِي اللّهُعَنْهُم- عَنْ رَسُول الل م أله قَالَ : " إِنَ الله يض 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ الأَرْضَّ وَكَكُونْ السّمَوَاتْ بِيَعِينهِ ثم يفول أنا الْمَلِكُ ". 


الرد على الشبهة 


أولاً : إن هذه الأحاديث العظيمة ليس فيها إشكاليات ألبة عند المسلمين » 
ويبدو أن الإشكال عندهم يكمن في جهلهم بمعتقدنا... 
أقول: إن الله 1 له يدان وكلتا يديه يمين » وهذه اليد ليت كأيدي الإنسان أو... 


فلا نشبهها ولا نعطلها ولا نكيفها » ولا نجسمها ونقول عن لله جسم كما 
اعتقدت المجسمة واعتقدت بعض ائف النصارى...الصفة اذا نسبت !| 
و بعص ر ! : 


لسع سيا بد لسر : فاط 
فيد لبخ كيار هن 1 وَهْوَ السّمِيعُ الْبَصِيرُ (011] (الشووى). 


إذن من خلال ما سبق يتبن لنا: أن الله 1 له يد لا نثبتها ولا نعرف كيفيتها ولا 
نشبهها ولا نعطلها ... ويبقى معني الحديث على عمومه هو يذكر مدى سعة 
رحمة الله وقبوله للتوبة التائب إلا خرجت الشمس من غربها » وهي من قوله 
1:1[ يَوْمَ يَتِي بَعْضُ آيّات رَبَّكَ لا يَنْقَعُ تفُسًا إِيمَاهَا لَمْ تكن آمَتث مِنْ قَبْلُ أو 
كُسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرَا قل الْتَطِرُوا إِنَا مُنْتَطِرُونَ (158)] (الأنعام). 


فهم بهذا الفهم علماء المسلمين كما يلي: 

1- شرح النووي على مسلم للحديث: قَوْله م : ( إِنَ الله -عَرٌَ وَجَلَ- يَنْسْط يده 
ليل ِيَُوب مُسيء الهار , وَيَنْسْط يده بالنّهارِ لِيعُوب مُسيء اليل حتّى تطلع التشمْس 
مِن مَعْرِهَا ) 

وَل يَخْقَصَ قَبُوهَا يوقت , وَقَدْ سَبَقَت الْمَمئألة قبَسْط الْيّد إمْتعَارَة في قَبُول التَوْبّة » قال 
الْمَازري : الْمُرَاد به قَبُول التُوْبَة , وَإِنَمَا وَرَدَ لظ ( بَسمْط الْيّد ) لِأَنْ الْعَرَب إِذَا رَضِي 
نهم الي سا بد واو » وها معنا خلا ؛ فووا ئجي قر 
؛ وَهُوَ مَجَاز , فَِنَ يد اْجَارِحَة مُسْتَجِيلَّة في حَقّ اللّهِ تَعَالَى . أله 

2- شرح رياض الصالحين للشيخ بن عثيمين : الحديث وهذا من كرمه -عز 
وجل- أنه يقبل التوبة حتى وإن تأخرتء فإذا أذنب الإنسان ذنباً في النهار فإن الله تعالى 


يقبل توبته ولو تاب بالليل . 


وكذلك إذا أذنب في الليل وتاب في النهار فإن الله يقبل توبته بل إن الله يبسط يده حق 

يتلقى هذه التوبة التي تصدر من عبده المؤمن وفي هذا الحديث دليل على محبة الله سبحانه 
وتعالى للتوبة وقد سبق في الحديث السابق في قصة الرجل الذي أضل راحلته حتى وجدها 
أن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه أشد فرحاً من هذا براحلته . 

وفيه إثبات اليد لله عز وجل في حديث أبي موسى وهو كذلك بل له يدان - جل وعلا- 
كما قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه 
مبسوطتان وهذه اليد التي أثبتها الله لنفسه بل اليدان يجب علينا أن نؤمن يمما وأنهما 
ثابتتان لله . 

ولكن لا يجوز أن نتوهم أنها مثل أيدينا لأن الله يقول في كتابه : [ ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير ] وهكذا كل ما مر بك من صفات الله فأثبتها لله -عز وجل- لكن 
بدون أن تمثلها بصفات المخلوقين لأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته عز 

وجل . 

وفي هذا الحديث أن الله - سبحانه وتعالى- يقبل توبة العبد وإن تأخرت لكن المبادرة 

بالتوبة هي الواجب لأن الإنسان لا يدري قد يفجأه الملوت فيموت قبل أن يتوبء 
فالواجب المبادرة لكن مع ذلك لو تأخرت تاب الله على العبد . 

وفي هذا الحديث: أن الشمس إذا طلعت من مغربًا انتهى قبول التوبة ولكن قد يمسأل 
السائل ويقول هل الشمس تطلع من مغربما ؟ المعروف أن الشمس تطلع من المشرق ؟ 
فنقول نعم هذا هو المعروف والمطرد منذ خلق الله الشمس إلى يومنا هذا لكن في آخر 
الزمان يأمر الله الشمس أن ترجع من حيث جاءت فتنعكس الدورة . 

تدور بالعكس تطلع من مغريًا فإذا رآها الناس آمنوا كلهم حت الكفار اليهود 
والنصارى والبوذيون والشيوعيون وغيرهم كلهم يؤمنون ولكن الذي لم يؤمن قبل أن 
تطلع الشمس من مغرها لا ينفعه إبمانه . 

كل يتوب أيضاً لكن الذي لم يتب قبل أن تطلع الشمس من مغرها لا تقبل توبعه لأن 


0 


هذه آية يشهدها كل أحد وإذا جاءت الآيات المنذرة لم تنفع التوبة ولم ينفع الإبمان . اه 


ثانيًا : إن الكتاب المقدس يذكر أن لله تعالى أن له يدين » ويذكر أن له يد يمنى 
؛ فهل تعامي المعترضون عن كتبهم أم أنه الجهل بها....؟ 
جاء ما ذكرت في الاتي: 


1- سفر إشعياء إصحاح 24 عدد "ريذن في ذلك الِيَؤْم: ««هْوّدًا هذا إِلْهِنًا. انْتَظْرْنَاهُ 
تكلمتة . هذا هُوَ الرّبٌ انْتَطرْتاة. َََ تَبْتَهِجُ وَتَفْرَحُ بخَلآصه». “أن يَدَ الرّبّ تَستَهِرٌ 
عَلَى هذا لْجَبَلِه وَيْدَاسُ مُوآبُ في مَكَانِهِ كَمَا يُدَاسُ التَبْنُ في مَاءٍ الْمَرَبَلَة. 1فَيَبْسِطُ 
يَديْه فيه كَمَا يَبْسِطْ السّابح لِيَسْبَحَ ؛ فَيِضَعْ كيرِيَاءَهُ مع مَكَايدِ يَدَيْه ممَوَصَرْحَ ارْتفقاع 
أَسْوَارِك يَخْفِضُْهُه يَضَعْهُه يُلْصِفَهُ بالآزض إِلَى الثرَاب. 
2- سفر الخروج إصحاح 15 عدد”يَمِينْكَ يَا رَبٌ مُعْتَرَة بالكذرَة. َمِيئُكَ يا رَبُ تُحَطُمْ 
اعد "وَبِكَثْرَةِ عَظَمَتِكَ تَهْدِمُ مُقَاوِمِيكَ. تُرْسِلُ سَخَطَكَ فَيَاكُلُُمْ كَالقَئنٌ توبريح أنفك 
تَرَاكَمَتِ الْمِيَاةُ. انْتَصَبَت الْمَجَارِيَ كَرَابِيَة. تَجَمَّدَت اللْجَج في قَلْب الْبَحْرٍٍ لا تعليق! 


هل إله الإسلام ينزل من عرشه كل ليلة إلى الأرض! 


قالوا : نبي الإسلام يقول عن ربّه أنه ينزل كلَّ ليلة من عرشه الذي في 
السماءٍ إلى الأرض ليسأل عن حال المؤمنين. .. كيف ينزلٌ من السماءٍ إلى 
الأرض أو إلى السماء الدنيا...والمسلمون يعتقدون أن الله في السماءٍ ...كيف 
ذلك يا مسلمون...؟! 

وتعلقوا على ذلك بما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري برقم 1077 عَن 
أبي هْرَيْرَةَ -رَضِي اللّهُ عن - أن رَسُولَ الله م قَالَ : " يَنْزِل رَبُنا تبَارَكَ وتعالَى ككل 
ْلَه إِلَى السسّمَاء الدُنيَا حِينَ يَبْقَى ثُلْث اللَيْل الْآخِرُ يُفول: مَنْ يَدْغُوني فَأسْتجيب لَهُ مَنْ 


الرد على الشبهة 


أو : إن هذا الحديت من أحاديث الصفات لله 1[ ونحن -المسلمين- نتعامل 

معها بحذر شديدٍ؛ لأنها تتعلق بربٌ العالمين .تدلل على ذلك أدلةٌ منها: 

1- قوله ]:[وَلَا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ إنّ السّْع وَالْبَصَرَ وَالْفْوَادَ كُلُ أولَنِكَ 

كَانَ عَنْهُ مَسْنُولا (36)] (الإسراء) 

2- قوله [:1 فل إِنَّما حَرّمَ رَبّيَ لواش ما ظهرَ مِنْهاوََا بَطنَ وَالِْتْم اَي 
ِغَيْرٍ الْحَقّ وَأَنْ تُشركُوا باللّه مَا لَمْ يُتَرلَ بِهِ سُلْطَانَا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا 

َْلَُونَ (33)] (الأعراف) 

3- قال النوويٌ - رحمه الله - في شرحه لصحيح مسلمت : هُوَ مِنْ أَحَاهِيث 

الات , وَقَد سبق في كتاب الْإِيَانَيَانْ حُكْمهًا وَاضِحًا وَمَبْسُوطًا , وان من الْعُلَمَاء 


مَنَ يمسك عن تأويلها » وقول : ُؤمِن بِأنْهًا حق , وأن ظاهرها غير مراد , وَلهًا مَعْتَى 
يَِيق بها , وَهَذَا مَدَهَبِ جُنْهُور السّلف . وَهْوَ أخوّط وَأمْلّم . والثاني أََهَا تتَوّل عَلَى 
حَسَّب ما يلِيق بتنزيه الله تعالَى , وَألَهُ لَيْسَ كمِثله شئء . أه 


إذن من خلال ما سبق يتضح لنا: إن الصفة إذا نُسبت إلى الله[ سبت إليه 
على الحقيقة »دون تعطيل» أو تشبيه »أو تمثيل» أو تكيف» أو تأويل إلا إذا 
دُعينا لذلك مع إثبات الصفة لله 1 .... فمن صفات الله][ النزول لقولِه م : " 
ونحن لآ تعلم كيفية النزول + فإن هذه الصفة تمر كما هي ولا نعلم كيفا+ 
ولكن نؤمن بذلك.... ْ 

فالشمس مخلوقة من مخلوقات الله 1 تنزل إلى الآأرض بإشاعتها » وبضوئها » 
و سيم 
» فهل يصعب ذلك على رب العالمين ... 


ثانيًا : إن سؤال المعترضين الذي يقول : نبي الإسلام يقول عن ربّه انه ينزل 
كل ليلةٍ من عرشه الذي في السماءٍ إلى الأرض ليسأل عن حال المؤمنين... 
كيت يرن من السماء إنى الأررضس + والسامون ومتتدون أن اللدفي السضاء. ... 
ل ا ..؟ جوابه بسيط جذا يكون من وجهين: 

مرحي الل ملك ررم العرشى ؛ وليس في كل مكا 
بذاته . 1 . دليل ذلك الآتي: 

م اوحور ا ورت 0 
(الملك). 

م مع هن فِي المشماء أن يِل علْكُم خامبيا فستعلقون كب تذير (17) 
وَلَقَدْ كَذْبَ الَذِينَ مِنْ قبْلِهمْ َكَيْفَ كَانَ تكيرٍ (18)] (الملك). 

3- قوله 1:1[ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَالِحُ يَرْفَعُُ (10)] (فاطر). 
4- قوله 1:[ سبح انم رَبك الأغلَى (1)( الأعلى). 

5 قوله 1:[ يَخَافُونَ رَبّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (50)] (النحل). 
6- قوله 1:[ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتوَى (5)] (طم). 

7- صحيح مسلم برقم 836 عَن مُعَاويَة بن الحكم السَلمِيّ قال : بَبَْا أنا أصّلي مع 
رَسُول اللَّهِ م إِذْ عَطَس رَجُلَّ مِن الْقَْم فَفلْت يَرْحَمُكَ اللَهُ فَرَمَانِي القَوْمُ بأَبَصَارهِم 
قَقَلْت وا تكُل أَمَيَاهْ مَا شألكُم تنظرُون إِلَىّ فَجَعَلُوا يَضْربُونَ بأَندِيهم عَلَّى أَفْحَاذِهِمْ قَلَمَّ 


َعَم بُصمئوتي أكنى 7ج فَلَمًا صَلَى رَسُول الله م قَبأبِي هُوَ وأمّي مَا رَأَيْتْ مُعَلَمَا 


قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ كليم نه فََاللِ ما هري ولا ضترتني ولا شمبي قال إن ايه 
الصّلاة لَا يَصْلّحُ فِيهًا شَيء مِنْ كَلَام الئاس إِنَمَا هُرَ التَسْبِيحُ وَالتكِير بير وقرَاءة الفؤآن أنا 
كما قَالَ رَسُولَ اللّهِ م : قُلْتْ يا رَسُولَ اللّهِ: إِنّي حَدِيث عَهْدٍ , بِجَاهِلِيّة وَقَدْ جَاءَ الله 
بِالْإسكام ون نا ِجَلًا يَأُونَ الْكُهانَ َالَ: فنا تأتهم قَال: ون جا طون قال داك 
شَيْء يَجِدُوتَهُ في صدُورِهِمْ قَلَا يَصدَئهُمْ قَالَ ابن الصباح: فلا ب قلَا يَصدَكَكُمْ قَال: قُلْت: وَمِئًا 
جل يط قال: ان لي من اليا يط فم واف خط فَذَالك قال: وكات إلسي 
جَاريَةَ ترْعى عَتَمّا لي قبَلَ أَحُدٍ وَالْجَوَائيّةِ فَاطْلَعْتَْ ذَات يَْمِ قَإِذا الذّيبْ قَدْ َهَبّ بشَاةٍ 
ين غنوهَا وأا جل من بي آَم آسَفْ كَمَا يأسَفُونَ كني صَكَكَتهَا صكْة يت رَسُولَ 
الله م فَعَظُمَ ذَلِكَ عَلَيَ قُلْتْ يا رَسُولَ اللّه: أَقَلَا أغبقَهًا ؟ قال ال 
َهًا: أَيْنَ اللّهُ قَالَتْ في السَّمّاء قال: مَنْ أكا ؟ قَالَتَ : " أنت رَسُول الله ". قال: " 
يلها مُؤيتةٌ ". 1 
8- سنن أبي داود برقم 4290 عَن عَبْدِ اله بن عَمْرو يَيْْعُ به الي م 
الرَاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَحْمَنُ ارْحَمُوا أَهْلَ الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السّمَاء '" 
تحقيق الألباني : صحيح . الصحيحة ( 922 ). 


الوجه الثاني : إن المعترضين يقولون :كيف ينزل إلى السماء الدنيا(الأرض) 
رعراي لمعه اا 0 | 


مخلوقات الله 1[ تنزل الى الأريظن بإشاعتهاء ويطدرتها ؛ وحرارتها وهي في 
السماء » ولله المثل الأعلى » فإذا كان ذلك يحدث مع خلقه » فهل يصعب ذلك 


ثالثا : إن المعترضين يعتقدون أن الل 1 في كلّ مكان » حتى أنني سمعتُ 

القصّ الموقوف زكريا بطرس يقول : الله في المصران الغليظ ,الله في الحمام 
... وأتباعه يتبعون ما يقول! 

في حين إن الكتاب المنس ب يخبر أن الله 1 في السماءٍ فوق العرش كما نعتقد 
نحن - المسلمين- .... يدلل على ذلك ما جاء في الآتي: 

5 - سفر الملوك الأول إصحاح 8 عدد *فَاسْمَعْ أَنْتَ في السّمَاءِ وَاعْمَلْ وَافْضِ 

بَيْنَ عَبِيدِك» إِذْ تَخكُمُ عَلَى الْمُذْنِب نب فَتَجْعَلُ طريقة عَلَى رَأسِه وَتْبَرَرُ الْبَارَ إِد 

تُغطيه حَسَب بره. 


تَرَالَ نَهَارًا وَلَيْلاَ قَائِلّة«قدُوسٌء قُدُوسٌء قُدُوسٌ الرّبٌ الإلة الْقَادِرُ عَلَى كُلَّ 
يدع الذي كَانَ وَالْكَائْنُ وَالَّذِي تأني»: دوَحِينَمَا تُعْطي الْحَيَوَانَاتُ مَحذَا 
وخراعة وقك! لالس كلى الترتن لشي إلى الو الابد لبد لايق 


وَيَطْرَحُونَ أكَاليلهم أَمَامَ الع نه قَائِلِينَ: كلوانت 3 مستحق 56 انك ك0 تَأَخُهَ 
العَجّد وَالكراغَة والفذر 4 لأنك أنت خلفت غ1 الأشيَاء؛ وَهِي بِإِرَادَتِكَ كَائِنَةٌ 
وَخُلِقَتْ». 


0- رؤيا يوحنا اللهوتي إصحاح 7 عدد” 'مِنْ أجل ذلِكَ هُمْ أمَامَ عَرْش الل 
وَيَحْدِمُونَهُ نَهَارًَا وَلَيْلاً في هَيْكَلِه وَالْجَالِسُ عَلَىِ الْعَرْشٍ يَحِلُ فَوْقَهُمْ. كالن 
يَجُوَعُوا يَعْدّهِ أن وغطشوا يعد 354 تَقَعْ عَلَيْهم اشم وَلآ شَيْءٌ مِنَ الْحَرٌ. 


وهذا هو النص الحادي عشر؛ نص قاتل لكلّ شبهة في هذا الأمرء وهو 
على لسان يسوع المسيح في إنجيل متى إصحاح23 عد :شن خلف 
ِالسَّمَاءِ فَقَدْ حَلّف بِعَرْش الله وَبِالْجَالسِ عَلَيُْهٍِ 


إذن من خلال ما سبق : تبين لنا أن الله 1 في السماءٍ على العرش بحسب 
نصوص الكتاب المقدس .... ولكنني وجدت أن الله 1 نزل من على عرشه 
الذي في السماءٍ ليتجلى لموسى ويكلمه وجهًا لوجه على الجبل . .. وذلك 
سفر الخر وج إصحاح 3 عدد/ أ فَقَالَ الرّبٌ لمُوسّى: «هذًا الأمْرٌ أَيْضًّا الذي 
تكلَمْتَ عَنْهُ أفعلّك لأنكَ وَجَدْتَ نِعْمَةَ في عَيْنَيَ وَعَرَفْنُكَ باشمك». 18 فَقَالَ؛ 
«أرني مَجَدَكَ»» . "فَقَالَ: : «أجيرٌ كُلَّ جُودَتِي قُدَامَكَ وَأنَادِي باسم الربٌ قُدَّامَكَ, 
وَأَتَرَاءَفْ عَلَى مَنْ أَتَرَاءَفُء وَأَرْحَمُ مَنْ أرَحَم». " وَقَالَ: «لا تفدِرٌ أنْ تَرَى 
وَجهِي) 9 الإنسنان /ا زر ابي ااتعيان». اك الرّبٌ: «هوّدًا عِنْدِي مَكَان 
فَتَقِفٌ عَلَى الصّخْرَة. توَيَكُونُ مَتَى اجْتَارَ مَجْدِيء أي أَضَعْكَ في نَقْرَةٍ مِنَ 
السنطوي ‏ اشا رك مد فى ا 23 كُمَّ أَرْفَعْ يَدِي فَتَنْظْرُ وَرَائِيء وَأَمَا 
وَجْهِي فلا يُرَى». 

وعليه فكان ذلك ردًا على السؤال الذي طرحة المعترضون : كيف ينزل 
الربٌ من السماء إلى الأرض » والمسلمون يعتقدون أن الله في السماء .. 
كيف ذلك يا مسلمون...؟ 

ويبقى السؤال عينه : كيف ينزل الربٌ من السماء إلى الأرض » والكتاب 
المقدس يقول : إن الله في السماء على عرشه.وقد نزل من عرشه وكلم موسى 
وجهًا لوجه ... كيف ذلك أيها المعترضون » هل ترك عرشه خاليًا » ونزل 
ليكلم موسى.....؟! لا تعليق ! 


هل اله الإسلام محب لخلقه ؟ 


سالوا سؤلاً ما نصه : الله عندنا هو إله محبه ... فهل عندكم أيها المسلمون 
دليل على أن إلهكم محب » ويحب ....؟ 


الوبد على الشبية 


أولاً : إن من أسماء الله الودود وهو كثير الحب ... جاء ذلك في قوله : [وَهُوَ 
العَفورُ الْوَدُودْ (14)] (البروج) جاء تفسيرها فيما يلي : 


1- التفسير الميسر: هو الغفور لمن تاب , كثير المودة وانحبة لأوليائه . أه 

2- تفسير ابن كثير: ! وَهْوَ العَفُورُ الْوَدُود ) أي: يغفر ذنب من تاب إليه وحضّع 
لديه. ولو كان الذنب من أي شيء كان. 

والودود - قال ابن عباس وغيره - : هو الحبيب . أله 

3- تفسير سيد طنطاوي: [ وَهْوَ الغفور الودود ] أي : وهو - سبحانه - الواسع 
المغفرة لمن تاب وآمن , وهو الكثير المحبة والود لمن أطاعه واتبع هداه . أه 

4- تفسير السعدي: [ الودود ] بالغفور, ليدل ذلك على أن أهل الذنوب إذا تابوا 
إلى الله وأنابوا » غفر لهم ذنويهم وأحبهم, فلا يقال: بل تغفر ذنويهم , ولا يرجع إليهم 
الود. كما قاله بعض الغالطين. 

بل الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب, من رجل له راحلة , عليها طعامه وشرابه وما 
يصلحه؛ فأضلها في أرض فلاة مهلكة, فأيس منهاء فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت, 
فبينما هو على تلك الحال؛ إذا راحلته على رأسه, فأخذ بخطامهاء فالله أعظم فرحًا بتوبة 
العبد من هذا براحلته. وهذا أعظم فرح يقدر. 

فلله الحمد والثناء,ء وصفو الوداد, ما أعظم بره. وأكثر خيره. وأغزر إحسانه. وأوسع 
امتنانه" . أأه 


ثانيًا: إن هناك أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي تذكر أن الله يحب 
عباده منها ما يلي : 


1- قوله 1:[قل إِنْ كُنْتم ُحِبُونَ الله َاتبعُونِي يُحْبْكُم الله ويَغْفِرْلَُم ذُنُوبَكُمْ وَاللَهُ 
غَُورٌ رَحِيمٌ (31)] (آل عمران). 
2- قوله 1:[ وَأَنففُوا في ستبيل الَّهِوََا توا بأيدِيكُمْ إلى التَْلكةِ وَأَحِْنُوا إنَّ الله 
يُحبُ الْمُحْسِنِينَ (195)] (البقرة). 


3 قوله [ : [ وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ 
وَالْأْرَضُ أَعِدَتْ لِلْمْتَقِينَ (133) الّذِينَ يُنفِقُونَ في السّراءٍ وَالضَّرَاءٍ وَالْكَاظمِينَ 
الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَالَهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ (134)] (آل عمران). 

4- قوله 1 :[ وَيَسْألُونَكَ عَنِ المجيض قُل هُوَ أَذَىٍ فَاغْتَزْلُوا النْسَاءَ في 
الْمَحِيضٍ وَلَا تفْرَبُوهُنَ حَتَى يَطْهْرْنَ قَإِدَا تَطَهرْنَ فَأَثُوهُنّ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمُ الله 
9 اللَهَ يْحبٌ الثَّوَّابينَ وَيحبٌ ب الْمْتَطْهّرِينَ (222)] (البقرة). 

5 قوله 1[ : [بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَانَقَى فَإِنَّ اللَهَ يُحِبُ الْمْتَقِينَ (76)] (آل 
عمران). 

6- قوله 1[ : [قبمَا رَحْمَةِ مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ قا عَلِيظ الْقلْب لَانْقضُوا 
مِنْ حَوْلِكَ فَاعفٌ عَنْهُمْ وَاستَغفِرْ َهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمر فَإِذا عَرَمْتَ فَتَوَكَلْ 
عَلَى الله إِنَّ الله يُحِبُ ب الْمْتَوَكُلِينَ (159)] (آل عمران). 

7- قوله 1[ [سمَاعُون كنب أكالون للمتّخت قإن جَاءُوك فَاحكم بيهم أو 
أغرطن عَنْهُمْ وَ! َإِنْ كه تُغرضن عَنْهُمْ فلن يَضُرُوكَ شَيْنًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيَْهُم 
بالقسْط إِنَّ الله يحب الْمِطِينَ (42)] (المائدة). 

8- قوله 1 1:1 هن الله يُحَبٌ الذين ثقائلون في شبيله عنفا كانه ينان 
ترستوص (4)] والصك), 

ع ا ا ل 


داه هم عع سم 


ان انه كك نون" له :كافي جتريل فى المقاء إن ال لذ اح لا فأَحبُوُ 
بحبْهُ أهل السّمَاء وَيُوضَعْ لَه القبُول في أَهْلٍ الأَرْضٍ " 


ثالنًا : إنني على يقين أن هناك نصًا في كتابهم يقول الله محبة » ولكن العجب 
العجاب هو التناقض الواضح مع هذه النصوص التي تدل على البغض 
والكره... 

1- انجيل لوقا إصحاح 4 عدد 6“«إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَأَتِي َي وَلاَ يُْغْضُ أَبَاهُ و1 
وَامْرَأَتَهُ وَأَوْلآدَهُ وَإِخْوَتَهُ وَأَخَوَاتِهه حَنَّى نَفْسَهُ أَيْضَاء فلا يَقْدِرُ أنْ يَكُونَ لي 
تلُميدًا. 


2- إنجيل لوقا إصحاح 9 عدد 27أَمَا أَعْدَانِي» أو فيلك الّدْيتَ لَمْ يُرِيدُوا أَنْ 
أَمْلِكَ عَلَيْهِمْ ٠‏ فَأتُوا ب بهم إلى هُنَا وَاذْبَحُوحُمْ قُدَّامِي ». 


3- إنجيل متى إصحاح0 1عدد“3«لآ تَظْنُوا أي جِنْتُ لألقي سّلامًا عَلَى 
الأض. مَا جِنْتُ لألقى سَّلامًا بْلْ سَيْقًا» . 


4- إنجيل لوقا إصحاح 12عدد”*يقول يسوع : «حِنْتْ لألقي نَارَا عَلَى 
الأضء فَمَادًا أرِيدُ أو اضْطْرَمَتْ» لا تعليق ! 
الرب نار آكلة 


هل إله الإسلام يأمر بالفجور ... ؟ 


قالوا : من الذي يلهم بالفجور الله أم الشيطان ... ثم قالوا : إن اله الإسلام 


يأمر بالفجور... ١‏ مها مه و 0 

تعلقوا بقوله تعالى : [وَنفس وَمَا سََاهَا (7) فَألَهَمَهَا فجُورَهَا وَتَقَوَاهَا (8)] 
(الشمس). 

الرد على الشبهة 


أولاآً : إن الله 1 لا يهلهم النفس البشرية الفجور فقط . ولكنه يلهم التقوى أيضًا 
»وهذا من عدله 1 وذلك لأنه بين للنفس البشرية الطريقين طريق الفجور 
وطريق التقوى » وعليها أن تجتهد في اختيار التقوى ؛لأن التقوى هي طريقه 
1 وأما الفجور فهو طريق الشيطان » وهذا يدل أيضا على أن الله 1 لا يعذب 
إنسانًا إلا بعد أن يختار طريقّ الفجور.... في حين أنه سبحانه بيّن للنفس 
البشرية حبه 1 لطريق التقوى أمرها بها .. 

و التقوى هي:لفظة جامعةٌ لحقوقه 1 » وذلك باجتناب محارمه » وفعلٍ أوامره 


وان تفعل ما أمرك به الله به إخلاصًا له 1 وإتباعًا لرسوله م وأن تترك ما 
نهى النْهُ عنه امتثالاً لنهي الله 1 وتنزها عن محارمه 1 » مثل: أن تؤدي 
صلاتاك » وزكاتك » وصيامك... 

رغب ربنا 1 في التقوى وحببها للنفس البشرية وكفاء من عليها كما يلي : 


1- التقوى من أعظم العبادات التي امرنا الله بها .وذلك في عدة مواضع من 
القران الكريم منها: 
1- قونه 1: [يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا انَفُوا الله وَلْتَنْظْْ نَفْنٌ مَا قَدّمَتْ لِعَدِ] (الحشر). 


2- قوله1]: [ِوَتَرَوَدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الرَّادٍ التَقْوَى وَاتَقُونِ يَا أولي الْأَلْبَاب (197)] ( 
البقرة). 

3- قوله 1:1 يا أيّهَاالِينَ موا الوا لل حق تاه ولا تموثن إلا َنم 
مُسْلِمُونَ (102)] ( آل عمران). 

4- قوله1 : [ فاتقوا الله ما استطعتم] (التغابن). 


2- التقوى من أعظم الأسباب التي تؤدي تكفير السيئات ومغفرة الذنوب... 
قال[ يالينا جين مثا إن كو لَك كم فزفانا يكز حَنكُم سيم 


3- التقوى من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى قبولٍ الأعمالٍ الصالحة.... قال 
1: [ِنَمَا يَتَقَبلْ الل من ع الْمُتّقِينَ (27)] (المائدة). 


4- التقوى من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى الخروج من كل ضيق وهم 
وكربء وتؤدي إلى سعة الرزق .. 

قال 1[ م وى العو الح ا عسوتي بط يساوي 
(3)] (الطلاق). 

وقال الله 1 :[ وَمَنْ يَتّقِ الله يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أمره يسْرًا (4)] (الطلاق). 


5- التقوى من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى النجاة من المهالك في الدنيا 
ا 1 .. قال[ يا 


بي وعم ب ل ياي ... قال 1[ :[ تِلْكَ 


وعليه فمن خلال ما سبق يتبين لنا : أن الله الهم النفس البشرية الفجور 
والتقوى ؛ كي يكون الإنسان خيرًا » فإن أختار التقوى فاز بالله ؛ إن 
اختارالفجور خسر بالشيطان وهو كقوله تعالى : [وَهَدَيْئَاهُ اللَجْدَيْنِ (10)] 
(البلد) 

جاء في تفسير الجلالين: ' وَمَدَيْناهُ النَجِديْن " بَينا لَهُ طريق الْخَيْر وَالثتّرَ . أه 


الإنسان في هذه الدنيا مخير ؛ بين التحورو و التقورس ؛ الخير والشر ء يبقى سؤل 
هام هو: الآية تقول: [وَنَفْسِ وَمَا سّوَاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8)] 
(الشمس). 


يكونوا من الصحاب الجحيم ...؟ 


اليطان نه لكر عدر مين (1])168 ( البق 

2- قولّه 1:1[ الشَيْطَانُ يَعِدُكُمُالَْْرَ وَيَأمْرْكُمْ بِالْقَحْشَاءٍ وَانَُيَعدُكُمْ مَغْفِرَةَ مِنْهُ 
وَفَضْلا وَالَهُوَاسعْ عَلِيمٌ (268)] (البقرة). 

3- قولّه 1:[ يا أَيُها الَّذِينَ آمَُوا لا تَبعُوا خُطْوَات التْيْطانِ وَمَنْ يتَمْعْ خُطْوَاتِ 
ممر بارع مانت ا لم يوسم الس 
4- قوله 1:1 وغاذا وَتْمُود وَكَدْتِينَ كم مِنْ مَسَاكِنهم ورين َهُمُ الشَيطانُ 
أعْمَالَهُمْ قَصَّدّهُمْ عَنِ السَبيلٍ وَكَانُوا م ممُستبصرينَ (38)] (العنكبوت). 

5 - قوله ]:[ إن التتتطان لخم عن فاتكنوة عتوا إنعا لاخو جر جة لتقوثوا بيلك 
اصطحاب ؛ السّعير ©] (فاطر د 

ِل يدن لَه وَعلَى ا اله بتكل المُؤْمنُونَ 00 (المجادلة . 

الهلا يَأ هر باْفحشناءِ اعُولُون عَلَى لله ما لا تون 29 (الأعراف). 


وعليه فمن خلال ما سبق يتبين لنا : أن الله لا يأمر بالفحشاء والفجور ء إنما 
الذي يأمر بها هو الشيطان ... لا كما ادعى المعترضون .. 


ثالنًا : إن الفجور الحقيقي الذي يدور في أذهانٍ المعترضين هو ما ينسبه 
الكتابُ المقدس إلى الربٌ بأنه يضل الأنبياءً والبشرَ ويقسي قلوبهم » وبهذا 
يدعوهم طريق الفجور والسعير .... وذلك في عدة مواضع من الكتاب 
6 

5 قر الشروج اسبيفاع 10 عدذ نّم قَالَ الرّبُ لِمُوسَى: «اذْخُل إلى 
فحَت» َي أخلطت قله ولوب غييد لك أمئع اياي هذه نهد 

قلث : إن الملاحظ هنا أن الل هو من يقسي قلبَ فرعونّ وعبيده ؛ لنهلكهم كما 
يذكر النص وغيره من نفس السفرء كل اليك عدد دَوَلكْني أَقَسّي قَلْب 
ترعرن وَأَكثْرٌ التي وكدابي قي لطر يسا ا 


1 4 ام 


بأخكام . 


لين 


2- سفر حزقيال إصحاح 14 عدد”إِدَا ضَلّ النَبِنْ وَتَكَلّمَ كَلَمَاء فَأَنَا الب قَد 


أمللث ذلك اللي وَسَأمدُ يي عَلَيْهِوَأبيدُ مِنْ وَمنْطٍ تنغبي إِسْرَائِيل. 
"'وَيَحْمِلُونَ إِنْمَهُم, كنم السَائِلٍ يَكُونُ إِنْم م النّبِي. ! 

قلث :إن الملاحظ من النصين أن الله يضلُ النبيّ الذي يُرسله....! 

واتصاال : لين هذا دليلآ على ضلال أنبياءٍ الكتاب المقدس بزعم تلك 
النصوص ؟! 

3- سفرملوك الأول إصحاح 22 عدد ”2وَالآنَ هَْدًا قد جَعََ الرّبُ رُوحَ كَذْب 
في أَفْوَاهِ جَمِيع أنْبِيَانِكَ هؤلاءء وَالرَبُ تَكُلْمَ عَلَيِكَ بشَرٌ».. لا تعليق! 

4- سفر حزقيال إصحاح 0عدد” لأنَهُمْ لَمْ يَصْنَعُوا أحكّامِيء بَلَ رَفَضُوا 
لضو وتجتر ا بتارني» وكانت كونهة وراك اذاو الوم 0 


أَجَارُوا فِي الذَّارٍ كن قاتح رَّحْمء لأَبيدَهُمْ حَتَّى يَعْلّمُوا أنّي أنَا الرّبٌ. 

قلث : إن الملاحظ من النصوص أن الربّ بحسب ما تُسب إليه يضل البشرَ 
وينجسهم ...! 

وأتساءل : هل هذا العقاب يرتضيه المعترضون وهو أن يعاقب اللهُ البشنَ 
بالضلال و الفنجاسة:. ©) 

9 سفر إشعياء إصحاح 63 عدد” الِمَاذًا أضُلَلتَنَا يَا رَبُ عَنْ طُرُّقكَء قَسََيْتَ 
قُلُوبَنَا عَنْ مَخَاقَتِكَ؟ ارْجِعْ مِنْ أَجْلٍ عَبِيدِكَ» أسْبَاط مِيرَاتِكَ. 

6- سفر إرميا إصحاح16 عدد'فَأَطْرُدُكُمْ مِنْ هذه الأرطن إلسن أَرْض لَمْ 
تَعْرفُوَهَا أَنْتُم وَلا آبَاؤْكُمْ فَتَعْبْدُونَ هْنَاكَ آلِهَةَ أخرَى نَهَارًا وَلَيْلاَ حَيْتُ لآ 
أَغطَيكُمْ نِعْمَة. 

7- رسالة بولس تسالونيكي الثانية إصحاح 2 اعدد" اوَبِكُلٌ خَدِيعَة الإثم» في 
لْمَالِكِينَ لأَنْهُمْ لَمْ يَقبَلُوا مَحبَّة الْحَقّ حَنَّى يَخْلْصُوا. الرون اا تس 
إِلَيْهمٌ اللَهُ عَمَلَ الضّلآلِ» حَنّى يُصَدَقُوا القذيت» #القي يدان حَمِيم الذين لم 
يُصَدَّهُوا الْحَقَّ بَلَ سْروا بالإثم. 

8 رسالة بولس إلى رومية إصحاح 9 عدد ؟افَإِذًَا هُوَيَرْحَمْ مَنْ يَشَاءُ؛ 
وَيُكَسَي مَنْ يَشَاءُ 

إن قيل : إن في القرآن الكريم آية تقول :[ أَقَمن زيّنَ لَهُ مُوعٌ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسّناً 
فَإِنَّ للَّهَ يْضِلٌ مَن يشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فلا تَذْهَبْ نَفْسْكَ عَلَيْهِمْ حَسَّرَات إِنَّ الله 
عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعَونَ ] (فاطر8) . . | 

قلث ٠‏ إن الله يهدي من يشاء فضلا منه » ويضل من يشاء عدلا » يهدي من 
يستحق الهداية » ويضل من يستحق الضلال » وذلك بعد النذيرء وإقامة الحجة 
.... يدلل على ذلك الآتي : 

1- قوله 1[ : [ وَمَا كُنَا مُعَذَبِينَ حَنّى نَبْعَتَ رَسُولاً ] (الإسراء15). 

2- قوله 1 : [إِنَا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرَا وَإِنْ مِنْ أَمّةِ إِلّا خَلَا فيهَا نَذِيرٌ 
(24)] (فاطر) 


3- قوله 1[ : [ لهذ بَعثنَا في كُلّ أَمّةٍ رَسُولًا أن اعْبُدُوا الله وَاجْتَبُوا الضَّاعُوتَ 
فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُمْ مَنْ حَفَّتْ عَلَهِ الضَّلَالَةُ فَيِيرُوا فِي الأرضٍ 
فَانْظْرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ الْمُكَدْبِينَ (36)] النحل) 

4 قوله 1 : [وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَولَا أنزل عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبّهِ إِنّمَا أنت مُنْذِرٌ 
َلِكُلَ قوم هادٍ (7)] (الرعد) 

5 - أن الله [ لا يضل الأنبياءً والرسل كما هو حال الكتاب المقدس بل 
ينصرهم . .. يقول:1 [ إِنَا لَنَنَصُرٌ رُسْلَنَا وَالَذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَيَوْمَ يَكُومُ 
الأشهَادُ ] (غافر51 ). 

6- ليس في كتابنا آياث تدل على ظلم الله لأنبيائه ولعباده .... بل يقول 1 1 
ِنَّ اللَهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ وَإِنْ نك حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُوْت مِنْ لَدْنْهُ أَخْرَا عَظِيمًا 
(40)] (الفساء ). 


رابعًا : إن الذي يأمر بالفجور هو الرب بحسب ما نسب اليه الكتاب المقدس 

فتارة يأمر نبيه بالزنا » ويأمر أقارب النبي داود بالزنا في أهله » وتارة يأمر 
بني إسرائيل بسرقة المصريين.....أدلتي على ذلك جاءت في الآتي: 

7 - الرب يأمر نبيه هوشه بالزنا أول ما كلمه . وذلك في سفرٍ هوشع 

إصحاح 1 عدد أ أوَلَ مَا كَلّمَ الرّبُ هوشع, قَالَ الرّبُ لهُوشع: راد هف حد 

لِنَفْسِكَ امْرَأةَ زِنَى وَأَوْلآدَ زِنَىء لأنَّ الأرْض قَدْ زَنَتْ زِنّى تَارِكَةَ الرّبَّ». 

"فدهب وَأَحَدَّ جُومَرَ بِنْتَ دِبْلآيمَ» فَحَبلثْ وَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَا !! 

2- الربٌ يأمر أهل بيت نبيه داود نا ليزنى بهم أمامه عقاباً له .... وذلك 

في سفرٍ صموئيل الثاني إصحاح 12 عدد "'وَالآنَ لآ يُقَارِق السّيْفُ بَيْتَكَ إِلَى 

ابد لأنّك احتقرتنِي وََحَذْتَ امرَأة أوريًا الحنَيّ لتكُون لَكَ امرأة . !هذا قَالَ 

الرّبُ: هأندًا أقيمُ عَلَيْكَ الشّرّ مِنْ بَْتِكَ وَآخْدْ نِسَاءَكَ أَمَامَ عَيْنَيْكَ وَأُعْطيهنٌ 

لِقَرِيبك» فيَضْطْجعٌ مَعَ نِسَائِكَ في عَيْنِ هذه الشمس. 02 أَنْتَ فَعَلْتَ بالمّدٌ 

وَأنا أَفْعَلُ هذا الأ دام جميع إسئرَائيل وقد الشمس». لا تعليق ! 

3- الرب أباح الحرام لبني إسرائيل في موضعين: 

أ- أباح الحرام لبني إسرائيل ؛ فلهم يقرضوا الآخرين بالربا المحرمة . 

ولكن لإخواتهم لا 56 

وذلك في سفر التثنية إصحاح 23 عدار رمن َخَاكَ برِبًاء ربا فضَّة 

أَوْ رِبًا طْعَامِء أَوْ ربا شَيْءٍ ما مِمّا يُقْرَضُ برباء لامي رضن برِبّاء وَلكِنْ 

لأخيك لآ تُقرضن بربَاء لِيُبَارِكَكَ الرّبُ إلِهّكَ في كُلَ مَا تَمْتَدُ لَه يَدْكَ فِي 

الأرْض الَتِي أَنْتَ دَاحَلٌ إِلَيْهَا لتَمتَلِكَهَا. لا تعليق ! 

ب أباح لبني إسرائيل أن يسرقوا المصرين عند خروجهم من أرض 

مصر رغم حرمتها 


(السرقة) ...... وذلك في سفر الخر وج إصحاح 3 عددا َأَعْطِي نِعْمَةٌ لهذا 
الشغب في غ: يون الْمِصْرِيِينَ. فَيَكُونُ حِينَمَا تَمُضُون أنَكُح لآ تَمَضْونّ 
فَارِغِينَ. “بل نطب كل امأ مِن جَارَتِهَا ومن نريلة بها أمتعة فص 
وَأْمتِعَةَ ذْهَبِ وَتْيَابَاه وَنَضَعُونَهَا عَلَى بَنِيِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ. فَتسْلِبُونَ الْمِصْرِيّينَ». لا 
تعليق ! 


هل إله الإسلام ينفخ في الفروج؟ 


قالوا:! ن الله ينفخ في الفروج , ثم اتبعوها ساخرين (تعالى الله عما تقولون)...؟ 
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ا ايح 0 م عند مات فرجها 
002 
ارد على االقيهة 


أولاً : إن هذا محض افتراء على رب العالمين 1 » لا يقل به إلا من لا خلاق له 


إن اللفظ الصريح الذي فيه أن الله ينفخ في الفروج كما قالوا ؟ 

الجواب : لا يوجد ؛ إنما ذكر 1 أنه أرسل روحه الأمين جبريل لينفخ في جيب 
مريم فتصل لفرجها... 

توضيح ما سبق يكون من وجهين: 

الوجه الأول : أن جبريل هو الروح ؛ جاء ذلك في الآتي : 

1- قوله 1 : [ِقُلَ تَرَّلَهُ رُوح الْقُدْسِ مِنْ رَبْكَ بِالْحَقَ لِيْنَبْتَ الّذِينَ آمئُوا وَهُدَى 
وَبُشْرَى للَمُسْلِمِينَ (102)] (النحل). 1 ٠‏ 
جاء في تفسير الجلالين : فل" لَهُمْ 'نرّلهُ رُوح القدُس" جبريل "من رَبك بالْحَق" 
مُتعَلّق برل اليرت الْذِينَ آمَنوا' ' بإانهم به. 

2- قوله 1 : إَتَرَلَ به الرُوحٌ الْأمِينُ (193) عَلَى قلْبكَ لِتكُون مِنَ الْمُنْذِرِينَ 


(194)] (الشعراء) 5 
جاء في تفسير الجلالين: "كزّل َّ الرّوح الأمين" جبريل . 


3 قوله 1 : [ يَوْمَ يَقُومُ الرُوحٌ وَالْمَلائِكَهُ صَفًا لا يَتَكلّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذنَ لَهُ 
الرّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا (38)] (النبأ). 

جاء في تفسير الجلالين : ' يَوْم " ظَرف ل " لَا يَمْلِكُونَ ' " يفوم الرّوح " جبُريل أو 
جُند اللّه " وَالْمَلَائِكَة صَفًا " حَال : أي مُصْطَفَينَ " لا يَتَكَلّمُونَ " أي الْخَلْق ' إلا من أَذِنَ 
لَهُ الرَحْمَّن " في الْكَلَام " وَقَالَ " قَولَا " صَوَابًا " من الْمُؤْمِينَ وَالْمََائِكَة كأنْ يَمقَعُوا لِمَنْ 


مه 
3 


ارتضى. 
4- المعجم الكبير للطبراني برقم7694 عن أبي أمامة : أن رسول الله - صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم- قال :" نفث روح القدس في روعي أن نفسا لن تخرج من الدنيا حتى 


تستكمل أجلها .وتستوعب رزقها فأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن 


تطلبوه بمعصية الله فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته ". 


الوجه الثاني: أن جبريل نفخ في جيب مريم فنزلت لفرجها »وليس الله [من نفخ 
في فرجها كما قالوا.... وذلك من تفسير قوله 1 :[ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ التي 
أخصّنت فَرَجها فتَفخنَا فيه مِنْ رُوحِنَا وَصَدَقت بِكَلِمَاتِ رَبّهَا وَكْتَبهِ وَكَانَتَ مِنَ 


الْقَانتِينَ] (التحريم 12). 

جاء بيانها في التفاسير الآتية : 

1- تفسير الجلالين:'رَمَرْيَم' عطف عَلَى امْرَأة فِرْعَوْن "اننت عِمْرَان الي أخصّنت 
فَرْجهًا" حَفِظَنهُ "فتمَخْنَا فيه مِنْ روحنا" أي جبْريل حَيْث فخ في جَيْب دِرعهًا بخَلق الله 
عَالَى فَعَلَهُ الْوَاصل إِلَى فَرْجهَا فَحَمَلَتْ بعِيسى 'وَصدَقَت بِكَلِمَاتِ ربا" شرائعه "وكثبه' 
أي وَكتُبه الْمترلّة "وَكَانَت مِن الْقَانِينَ" مِن الْقَوْم الْمُطِبعِينَ. 

2- التفسير الميسر: وضرب الله مثلا للذين آمنوا مريم بت عمران التي حفقفت 
فرجهاء وصانته عن الزق, فأمر الله تعالى جبريل عليه السلام أن ينفخ في جيب قميصهاء 

فوصلت النفخة إلى رحمهاء فحملت بعيسى عليه السلام» وصلّقت بكلمات ريماء وعملت 

بشرائعه التي شرعها لعباده, وكتبه المنزلة على رسله. وكانت من المطيعين له. 


كتاب من عند الله ... 


قلث : إن هذه الكلمة كلمة لائقة جدًا ؛ فليس صحيحًا أنها غير لائقة ؛ فلو نظرنا 
إلى السياق العام نجدها لم تأت - هذه الكلمة - قط في القرآن الكريم إلا في مقام 
العفة و الطهارة » فمريم الصديقه أحق من يدخل في هذا المقام . 

اليهود رموها بالتهمة الشنيعة( الزنا ) » والقرآنُ الكريم تولى الدفاع عنها » و 
أووة هذه الكلمة في هذا المقام بخلاف الأناجيل الذي أهملت حمل راية الدفاع 


يدلل على ما سبق كل الآيات التي وردت بها كلمة (فَرْج) كما يلي : 


1- قوله 1: [وَالَّذِينَ هُمْ لفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ] (المؤمنون 5) 

2- قوله 1: [فل َلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى 
لَهُمْ إنّ الله خَبيرٌ ما يَصْتَعُون] (النور30) 

3- قوله 1: َوَقُل َلْمُوْمِئَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أَنْصَارِمنَ وَيَحْمَظْنَ فُرُوجَهنَ ...] 
(النور1 3 ). 

تن الْمُسْلِمِينَ وَالْمسْلِمَات وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات وَالْقَاتِيَ وَالَْاننَاتِ وَالصَّادِقِينَ 
وَالصَادِقَات وَالصَابِرِينَ وَالصَابِرَات وَالْخَاشِعِينَ والخاشغات وَالْمْنَصَدُقِينَ 
وَالْمْتَصَدَقَات وَالصَّائِمِينَ وَالصّائِمَات وَالْحَافِظَينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافظَات 
وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كثيراً وَالذَاكِرَات أَعَدَ الله لَهُم مَغْفِرَةَ وَأَخْراً عَظيماً] (الأحزاب 
05) 
4- قوله 1: [وَالَذِينَ هُمْ لِقُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ] ( المعارج 29) 
ونجد ذلك أيضًا في الآيتين الآتين معنا كما يلي: 
1- قوله 1 :[ وَمَرْيَمَ ابَنَتَ عِمْرَانَ التي أخصَنَتْ فَرْجَهَا فََقَخْنَا فيه مِن رُوحِنًا 
وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبّهَا وَكَُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانتِينَ] (التحريم 02 
2- قوله 1 :[ وَالَتِي أَخْصَنَتْ فَرْجَهَا فَتَقَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا وَجَعَلَنَاهَا وَابنَهَا آيَة 
نْعَالَمِينَ ] ( الأنبياء 91 ) . 


ثم إن هذه الكلمة فيها كناية » فهذه الكلمة وردت في القرآن الكريم للرجلٍ كما 
وردت للمر اناه في تعمل لاريخل و الو |" هما رفيت الكتاد هيا بو الذليلع 
على أنها أيضًا للرجلٍ من القرآن الكريم عدة آيات أكتفي منها بالاتي : 

1- قوله [ :[ قل لَلْمْوْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أزكى 
لَهُمْ إن اله خَبِييرٌ ِمَا يَصْنَعُونَ] (النور30). 

2 قوله 1 : [وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهمْ حَافِظونَ (5) إِلّا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أ مَا مَلَكَتْ 
أيْمَانّهُمْ فإِنّهُمْ غَيْرُ ملُومِينَ (6)] (النور). 


وعليه فلم ترد هذه الكلمة أبدًا إلا في مقام العفة » والدفاع عن مريمَ ء عليه 
السلام- » ووجودها هو على سبيل المبالغة في الدفاع عنها بالعفة و الطهارة 
على مافيها من كناية لوقوعها على الرجل كما الموأة 000 


ثم إن من يقرأ آية وردت فيها هذه الكلمة لا يشعر بأي حرج ؛ من يقرءاها في 
سياقها يشعر بالعفة و الحض على الطهارة » وهذا بيّن لمن كان منصفًا باحنًا 
عن الحق » بخلاف قراءة سفر نشيد الإنشاد . .. أذكر منه جزءًا من الإصحاح 
7 عدداما أَجِمَلَ رِجْليْك اَن َا نت الْكريم! دَوَائِرُ فخَدَيكِ مكل الحليّ؛ 
صَنْعَةٍ يَدَيْ صَنَاع. ” شرن قاس اقزر لا عر عشوي عقر و بَطْنْكَ 
صْبْرَةُ حِنْطة مُسَيّجَةٌ بالسّؤْسّن. "نْذِيَاك كَحَسْقْتَيْنِ» تَوْأمَيْ ظَبْيَة. عُنْفكَ كَبْرْج 
مِنْ عَاج. بنك كليزك في خشكون عند باب بك رليم نفك كَبْرَج لَبِئانَ الدَاطر 
نُجَاة دِمَشّق. "راسك عَلَيْكِ مِنْلْ الْكَرْمَلِء وَشَعْرُ رَأسِك كَأْرْجْوَانِ. مَلِك قَدْ أسِرَ 
بالخصّل. كنا أخْمَلّكِ وَمَا أخلاآك أيَنْهَا الْحَبِيبَةٌ بِالأّذّات! قَامَتّكَ هذه شَبيهَةٌ 
بِالتَّخْلّقَ وَنَدْيَاك ِالْعَنَاقِيدِ. قُلْتْ: : «إنّي هيف إلى النَخْلَّة وَأ اكندات بِعْدُو قهّا». 
وَتَكُونُ تَدْيَاكِ كَعَنَاقِيدٍ الْكَرْمء وَرَائِحَةُ أَنْفِكِ كَالتُفَاح» *وَحَتَكُكَ كَأَجْوَدِ الْخَمْر... 
و كذلك سفر حزقيال في الإصحاح الثالث و العشرون بأكمله عبارة غير لائقة. 
ولكني أكتفي هنا بالإعداد التالية: 
"آفَأنَاهَا بو بَابِلَ في مَصَْجَّع الْحُبٌّ وَتَجّسُوهَا بِزتَاهُم؛ فَتتَجّمَتْ بهم وجَقَتْهمْ 
نَفسُهًا. *!وَكَشَفَتْ زِنَاهَا وَكَشَفْتْ عَوْرَتَهَاء فَجَقَنْهَا نفسيء كُمَا جَفَتْ تفسي أَخْتَهَا. 
”'وَأَكْترَتْ زِنَاهَا بِدَكْرِها أَيَامَ صِبَاها الَّتِي فيهَا رَنَتْ بأَرْض مِصْرَ. شت 
مَعْشُوقِيهم الَّذِينَ لَحْمُهُمْ كلحم الْحَمير وَمَنِيُهُمْ كُمَنِيّ الْخَيْلٍ. انوَافتَقَدْتِ رَذِيلَة 
صبَاكِ بِرَغْرَغَةَ الْمِصْرِيينَ تَرَائِبِكِ أجل تَذي صبَّاك. “أجل ذلك يَا أَهُولِيبكُ 
هكذا قَالَ السَيْدْ الرّبٌ: هأندا أَهَيّحُ عَليِْكِ عُشَاقكِ الَّذِينَ جَفَهُمْ نَفُسْكِء وَآَتِي بِهِمْ 
عَلَيْكَ مِنْ كُلّ جهّة: أ“بَنِي بَابلَ وَكُلَّ الْكَلََانِيِينَ فقود وَشُوعَ وَقُوعَء وَمَعَهُمْ كُلُ 
بَنِي أشورء شبَّانُ شَهْوَةء وُلآهٌ وَشِحَنٌ كُلَهُمْ رُوَسَاءُ مَرْكْبَاتِ وَشْهَرَاءُ. 


والأعجب قول الأب متى المسكين عنه :اللغة القبيحة الفاحشة في أحط معناها 
إوصورها [ثم يقول] فيها كل وساخة الزنا وفحشاء الإنسان... 

جاء ذلك في كتابة (النبوة والأنبياء في العهد القديم (ص 227:226) 
قائلآ :و سوف يصدم القارئ المتحفظ باستخدام اللغة القبيحة الفاحشة في أحط معناها و 
صورها في مخاطبة أهل إسرائيل أربعة وعشرون إصحاحًا يفتتح بهم حزقيال نبوته عليهم 
فيها كل وساخة الزنا » وفحشاء الإنسان...أه 


ا ل يي ين 


تبقى سؤال يطرح نفسه هو: هل الرب ينفخ خ وينخر بحسب الكتاب المقدس ؟ 
الجواب : نعم وذلك في الآتي: 

اسار النعياء اسبهاح 12 عدد. *الربٌ كَالجَبَارٍ يَخْرْجُ. كَرَجْلٍ خُرُوب يُنْهضُ 
غَيْرَتَة. يَعْتُِ وَيَصْرُحُ وَيَقْوَى عَلَى أَعْدَائِهِ “قد صَمَتُ مُنْدُ الدَّهْر. بت كلدت 
كَالْوَالِدَة أصيح. أَنْفُخُ وَأَتَحْرُ مَعًا. 

2- سفر زكريا إصحاح 14 عدد أأْوَيْرَى الرَّبُ فَوْقَهُمْ وَسَهْمْهُ يَخْرُجُ كَالبَرْق 
وَالسْيّْدْ الرّبٌ يَنفخ في البُوق وَيَسِيرٌ في زَوَابِع الجَنوب. لا تعليق! 


هل إله الإسلام يأسف أي: يحزن ... ؟ 


من الشبهات التي أثيرت حول الله تعالى أنهم قالوا: من خلال بحثنا في قصة 
موسى النبيّ في القرآن وجدنا أن إله الإسلام يقول عن نفسه: أنه يأسف أي:( 
يحزن ) بسب فعلٍ فرعونَ» وقومه .. 

فهل هذه صفة تليق بالله ؟! 

تعلقوا بقول الله 1: [فَلَمًا أَسَفُوتا الْتَقَمنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (55)] ( 
الزخرف ). 

الو على اللشبية 


أولاً : إن المفسرين أجمعوا على أن المراد من قوله 1 :[فلَمًا أَسَفُونَا] أي: 
أغضبونا ٠‏ وليس المرادُ الحزن ؛ والأسف كما أدعى المعترضون ... وأكتفي 
بذكر باقة من التفاسير لتأكيد ما ذكرث للقارئ فهم أربابٌ اللغة : 

1- التفسير الميسر: ! فَلَمًا آسَفوئا التقَمنا مِنْهُحْ فَعْرَقنَاهُمْ أَجْمَعِينَ 1 فلما أغضبونا- 
بعصيانناء وتكذيب موسى وما جاء به من الآيات- انتقمنا منهم بعاجل العذاب الذي 
عَجلناه لهم؛ فأغرقناهم أجمعين في البحر.أه 

2- تفسير الجلالين : ! فَلَمّآ سفوا 1 أغضبونا ! انتقمنا مِنْهُمْ فأغرقناهم أَجْمَعِينَ ] 
أه 

3- تفسير ابن كثير :قال الله تعالى: [ قَلَمّا آسَفوئا التَقَمْنَا مِنْهُم فَأَعْرَقنَاهُمْ أَجْمَعِينَ 1 : 
قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: ( آسفونا 1 أسخطونا. وقال الضحاك, عنه 
أغضبونا. وهكذا قال ابن عباس أيضاء ومجاهد. وعكرمة, وسعيد بن جبير» وتمحمد بن 
كعب القرظيء وقنادة» والسديء وغيرهم من المفسرين . أله 


0 : إن وضفهم لوب العالمين] ابه يحزن وصف ا لائق ان الحزن 
وي 0 الاعتداء والإيذاء عن نقسه ففي الخالب يحزن 
»ولله المثل الأعلى [ ؛ لكن نرى أن الآيات تصف ربنا بأنه يغضب غضبًا 
محمودًا يليق بجلاله وكماله ليدافع عن المؤمنين » مثل: نبي الله موسى هارون 
وأتبعهما وينتقم من الكافرين كفرعونَ وهامان وغيرهما الذين تجبروا في 
الآأرض بغير حق فظلموا إخوانهم بشتى الظلم وكفرا بربهم حتى وصل الآمر 
إلى الاسكهز اعيالقهد ومعدودهه #فخصني الله'1 لذلك غكييًا محموةا ليكون 
الجزاء من جنس العمل .ولا شك أن هذه الصفة في هذا الموقف صفة كمال 
وهذا متعارف عليه في الكتب التاريخية وكتب أهلٍ الكتاب ؛ فكم غضب الله ] 
على قوم حاربوه بالكفر و المعاصي فأهلكم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر , كقوم 
نوح ولوط 0 0 ١‏ 

وعليه فليس في الآية الكريمة أدنى شبهة بل فيها إخبار لواقع حدث وهو 
هلاك فرعون وأتباعه ونصرة موسى وأتباعه» وفيها أثبات صفة الغضب 
المحمود لربٌ العالمين غضب يليق بجلاله وكماله... 


تالنًا : إن الكتاب المقدس لما تحدث عن فعلٍ الشرٍ من قوم نوح وصف لنا - 
الكتاب- رب العالمين 1 بأنه يحزن ثم يأسف لأنه خلق الإنسان. .. وهنا يتبادر 
إلى الذهنٍ سؤال:هل كان الربٌ لا يعلم أن الإنسانَ ستطغى ويتجبر في الأرض 
لذلك حزن وتأسف في قلبه لأنه خلقّ الإنسانّ . ... وهل هذه الصفات التي 
وصف بها الربٌ تليق بجلاله وكماله . ! 


جاء ما ذكرثُ في سفر التكوين إصحاح 6 عدد, أورَاى الب أن عر الإثسان قد 
كَدْرَ في الأرْضء وَأنَّ كُلَ تَصَوٌرٍ أَفْكَارٍ قَلْبِهِ إِنَمَا هُوَ شِرّيرٌ كُلَ يَوْم. كفَحَزِنَ 
الرّبُ أَنْهُ عَمِلَ الْإنْسَانَ في الأرْضء وَتَأَسّف فِي قَلْبهِ. آقَقَاكَ الرّبُ: باشو عن 
وَجِه الأض الإِنْسَانَ الذي خَلَقْتَفُ الإِنْسَانَ مع م بَهَائِمَ وات وَطْيُورِ السَّمَاءعٍء 
لأئي حَزِنْت أَنْي عَمِلْتُهُمْ». *ُوَأَمّا نُوحٌ فَوَجَدَ نِعْمَةَ في عَدْ عَيْنَي الرّبُ. لا تعليق! 
ثم إن الكتاب المقدس يصف ربّهم بأنه يندم . يت .. وذلك 
في سفر صمونيل الأول إصحاح 15 عدد''وَكَانَ كَلامْ الرّبٌ إِلَى صَمُوئِيلَ 
قَائلاً: : !!«تَدِمث عَلَى أني قَدْ جَعَلْتَ شَاوُلَ مَلِكا لأنَهُ رَجَعَ مِنْ وَرَائِي وَلَمْ يُقَمْ 
كلامي» 


والأعجب مما سبق هو أن ربّهم يسوع - بحسب إيمانهم - كان حزينًا مكتتيًا.... 
وذلك في إنجيل متى إصحاح 1 أَخَدَ مَعَهُ يُطْرْسَ وَابْنَيْ رَبْدِي» وَابْتدَ 
يكن ويَكتتب. “كنال لهخ:«تسي حَزية جد حتّى المزثت. أمَكُنُوا ههْنَا 
وَاسْهَرُوا مَعي». "نم تقدَمَ قليلاً وَخَرَ عَلَى وَجْهِهء وَكَانَ يُصَلَي قَائلاً:«يَا أَبَتَافُ 
إِنْ أَمْكَنَ فَلْتَعْبْرْ عَنّي هذه الْكَسُء وَلكِنْ لَيْسَ كَمَا أرِيد أنَا بَنْ كمَا تُرِيدُ أَنت». لا 
تعليق ! 


هل إله الإسلام يأمر بالفسق؟ 


قالوا : إن إله الإسلام يأمر بالفسق ؛ فكان من الواجب أن يأمر بالخير وليس 
الشر كالفسق... 


تعلقوا على قولهم بقول لله ] 1 وَإِدَا و 00 
نح وَكَفَى بِرَبَّكَ بدُنُوب عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصيرًا 91135 الإسراء). 


الرد على الشبهة 


أولا : إن الله تعالى يأمر بكل الخير ولا يؤمر بأي شر أبدا ... أدلتي على ذلك 
كثيرة منها ما يلي : 

1- قوله [ :[ التّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْقَفْرَوَيَأَهُ مُرُكُمْ بِالْقَحْشَاءٍ وَالَّهُ يَعَدُكُمْ مَغْفِرَةَ مِنْهُ 
وَفَضْلا وَاَّهُ وَاسِعْ عَلِيمٌ (268)] (البقرة). 

2- قوله ]: [وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَة قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاعَنَا وَالَهُ أمَرنَا بِهَا قل إِنَّ الله 
لا يم مُرُ بِالْفَحْشَاءٍ أَنَقُولُونَ عَلَى الله مَا لا تَعْلمُونَ (28)] (الأعراف). 

3- قوله ]: [فُل أَمَرَ رَبْي بالقشط وَأَقِيمُوا وُجُوَهَكُمْ عِنْدَ كُلَ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (29)] ( الأعراف). 

4- قوله 1:[فل تَعَالَوا أثل ما حَرّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ ألا تشركُوا به شَيْنًا وَبلْوَالِيْنٍ 
ِحْسَانًا وَلَا تقتلُوا أَولَاَكُمْ مِنْ إمُلاقٍ نَحْنْ تَرْرْفْكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَهْرَبُوا الْقَوَاحِشَ مَا 
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تفثلُوا النَفْسَ الَتِي حَرَمَ اله إلا الْحَقَ دَلِكُمْ وَصَاكُمْ به 
َعلَكُمْ تَعقلُونَ (151)] (الإنعام). 

5- صحيح مسلم بَاب (الدُعَاء في صلَاةٍ اليل وَقَِامِم برقم 1290 عن عَلِيَ بْن أبي 
الِب عن رَسُول الله م أله كان د قم إلى الصّلاةٍ قالَ:'" وَجفْت وَجهِيَ لاي قَطَرَ 
المسمّاوات َالرْضَ حَنيًا وما أكاين التش رين إن صَلَاتِي وَنُسكِي ا وَمَمَاتِي لِلَهِ 
رب الْعَالَمِينَ ا شرِيك لَه وَبدَلِكَ أُمِرت وأنا من الْمُْلِمِنَ الهم أنت الْمَِك لا لَه إل أنت 
أنت ربِّي وأنا عَبْدْكَ ظَلَمْتْ كفسي وَاعْتَرَفْت بِدَنْبِي فَاغَفِز لي ذُنُوبي جَمِيعًا إِنَهُ لَا يَغْفِرٌ 
الوب إن نت واددني ِأحْسّنٍ الأخلّاق ل يادي لأخستها ِل لت واطرفا علي سيا 
يتصرف عَنّي ينه إِلَا آنت لَك وَسَعدَئِك وَالْخَرُ ُلَهُ في يَدَِكَ وَالمرُ ليس إلَيْكَ أنا بلك 


وَإِلَيِكَ تبَاركت وتَعَالَيْتَ أستغفِرك ووب إِلَيِْكَ" اذا رَكَعَ قَال:" اللْهُمّ لك رَكَعْتْ وَبكَ 
آمَنْت وَلَكَ ألمت حَشْعٌ لك سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخْي مي وَعَظْمِي وَعَصَّبِي ' '". وَإذا رَفْعَ 

قال:" اللّهُمَ ربا بَنَا لَك الْحَمْدُ ملء السسَّمَاوَات وَمِلءَ الْأَرْض وَمِلء ما بَيْنَهُمَا وَمِلءَ ما شِئت 
مِنْ شيء بَعْدُ ". وَإذا سَّجَدَ قال:" اللَهُمّ للك مَّجَدْتْ وَبك آمَنْتْ وَلَكَ ألمت سَجَدَ 
وَجْهِي للذي خَلقَهُ وَصَوَّرَهُ شق سَمْعَهُ وَبَصَرهُ تبَارَكَ اللهُ أحْسّن الخالِقِينَ ثم ييكون من 

آخر ما يقول بَيْنَ الدَشَهّدٍ وَالَسْلِيم اللْهُمّ اغفِر لي ما قَدَّمْتْ وَمَا أَخّرْتَ وما أُمْرَرْت وَمَا 
أَعْلَنْتْ وَمَا أَْرَفت وَمَا أت أغلم به مني أنت الْمُقَدّمُ وأنت الْمُوَخُرُ ا إِلَه إلا أنت"". 


وعليه فمن خلال ما سبق يتبين لنا كذب ادعائهم لما قالوا: كان من الواجب 
أن يأمر بالخير وليس الشر كالفسق .. 


ثانيًا : إن استدلالهم بقوله 1 : [وَإِذَا أرَدْنَا أن نُهْلِكَ قَرْيَةٌ أَمَرْنَا م مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا 
فيهَا فَحَقَ عَلَيْمَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تذميرًا (16) وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدٍِ 
اروواتي رتيوت شين عي 10 ( الإسراء). . على أن الله 


الآية تبين لقارئيها: 1 الله[أمره القرية بالطاعة ففعلوا هم المعصيةً والفسقٌ 
اختيارًا منهم لذلك» فحق عليهم العذاب بذلك وهو التدمير في الدنيا »والآخرة 
أشد وأبقى»ويبين ذلك أيضا الآية التي تليها » وهي قوله ]: [وَكَفَى بِرَبّكَ بدُنُوب 
عِبَادِهِ خَبِيرًا بتصيرًا (17)] ( الإسراء). 

فإن قيل : إن هذا الكاتب يفسر من تلقاء نفسه -- أكرم حسن- من المفسرين قالوا 
بذلك ؟ 

قلث : إن جماهير علماء المسلمين قالوا بذلك كما يلي : 

1- تفسير الجلالين : 'مُتْرَفِيهًا" مها بم واه بالطَاعَةٍ عَلَى لِسَّان رُسانًا 
'فَفَسَقوا فيهًا" فَخَرَجُوا عَنْ أَمْرئا "فَحَقَ عَلَيْهَا الْقَْل" بالْعَذَابِ "فَدَمرتَاهًا تذمِيرًا" أَهْلَكْنَاهًا 
بإهلَاكِ أهلهًا وتخريبهًا . أه 

2- التفسير الميسر: وإذا أردنا إهلاك أهل قرية لظلمهم أَمَرْنا مترفيهم بطاعة الله 
القول بالعذاب الذي لا مردً له فاستأصلناهم بالهلاك التام. أه 


3- تفسير ابن كثير : وقبل: معناه: أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا 
العقوبة. رواة ابن جريج عن ابن عباس» وقاله سعيد بن جبير أيضًا. أه بتصرف 


4- تفسير البغوي: ( وَإِذَا أَرَدْنا أن نُهْلِكَ قَرْيََ 1 بيان لكيفية وقوع العذاب بعد البعنة 
» وليس المراد بالإرادة الإرادة الأزلية المتعلقة بوقوع المراد في وقته المقدر له أصلاً إذ لا 

يقارها الجزاء الآتي , ولا تحققها بالفعل إذ لا يتخلف عنه المراد بل دنو وقته كما في قرله 
تعالى : ! أتى أَمْرُْ الله 1 [ النحل1 ] أي إذا دنا وقت تعلق إرادتنا بإهلاكها بأن نتعذب 

أهلها ما ذكر من عذاب الاستئصال الذي بينا أنه لا يصح منا قبل البعثة أو بنوع ما ذكرنا 
شأنه من مطلق العذاب أعني عذاب الاستنصال لا لهم من الظلم والمعاصي دنوا تقتضيه 

الحكمة من غير أن يكون له حد معين ! أَمْرْا 1 بالطاعة كما أخرجه ابن جرير وغيره عن 

ابن عباس وسعيد بن جبير على لسان الرسول المبعوث إلى أهلها [ مُتْرَفيِهَا ) متنعميها 
وجباريها وملوكها . وخصم بالذكر مع توجه الأمر إلى الكل لأنهم أئمة الفسق ورؤساء 
الضلال وما وقع من سواهم بأتباعهم ولأن توجه الأمر إليهم آكد , ويدل على تقدير 
الطاعة أن فسق وعصى متقاربان بحسب اللغة وإن خص الفسق في الشرع بمعصية خاصة 
وذكر الضد يدل على الضد كما أن ذكر النظير يدل على النظير فذكر الفسق والمعصية 
يدل على تقدير الطاعة كما قبل في قوله 1 : ( سَرَابِيلَ تَقِيكُمٌ الحر ] [ النحل 81 ] 

فيكون نحو أمرته فأساء إلى أي أمرته بالإحسان بقرينة المقابلة بينهما المعتضدة بالعقل الدال 
على أنه لا يؤمر بالإساءة كما لا يؤمر بالفسق , والنتقل كقوله 1 : [ إِنْ الله لا يَأمْرُ 
بالفحشاء 1 [ الأعراف 82 ] . وجوز أن ينزل الفعل منزلة اللازم كما في يعطي وبمنع أي 
وجهنا الأمر . 

( فَفَسَقُواً فِيهًا 1 أي :خرجوا عن الطاعة وتمردوا , واختار الزمخشري أن الأصل أمرناهم 

بالفسق ففسقوا إلا أنه بمتنع إرادة الحقيقة للدليل فيحمل على المجاز إما بطريق الاستعارة 
التمثيلية بأن يشبه حاهم في تقلبهم في النعم مع عصيافهم وبطرهم بحال من أمر بذلك أو 
بطريق الاستعارة التصريحية التبعية بأن يشبه إفاضة النعم المبطرة لهم وصبها عليهم بأمرهم 

بالفسق بجامع الحمل عليه والتسبب له ويتمم أمر الاستعارة في الصورتين بمالا يخفى2, 
وقيل : الأمر استعارة للحمل والتسبب لاشتراكهما في الإفضاء إلى الشيء وآثر أن تقدير 

أمرناهم بالطاعة ففسقوا غير جائز لزعمه أنه حذف ما لا دليل عليه بل الدليل قائم على 
خلافه لأن قوهم أمرته فقام وأمرته فقعد لا يفهم منه إلا الأمر بالقيام والقعود ولو أردت 
خلاف ذلك كنت قد رمت من مخاطبك علم الغيب » ولا نقض بدبحو قوهم : أمرته 
فعصان أو فلم بمتذل أمري لأنه لما كان منافياً للأمر علم أنه لا يصلح قرينة للمحذوف 
فيكون الفعل في ذلك من باب يعطي وبمنع . أه 


5- تفسير سيد طنطاوي : قال أبو حيان - رحمه الله - : لما ذكر - تعالى - في الآية 
السابقة , أنه لا يعذب أحدا حتى يبعث إليه رسولا , بين بعد ذلك علة إهلاكهم . وهى 
مخالفة أمر الرسول م والتمادي على الفساد - فقال 1: ( وَإِذ1آ أَرَدْئَا أن نُهْلِكَ قَرْيَةَ أَمَركا 
مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواً فيهَا . . ] . 

وقوله 1: ( أمرنا ) من الأمر الذي هو ضد النهى , والمأمور به هو الإبمان والعمل الصالح , 
والشكر لله رب العالمين » وحذف لظهوره والعلم به . 

وقوله / مترفيها ) جمع مترف , وهو المتنعم الذي لا بمنع من تنعمه , بل يترك يفعل ما 
يشاء . يقال : ترف فلان - كفرح - أي : تنعم , وفلان أترفته النعمة . أي : أطغته 
وأبطرته لأنه لم يستعملها في وجوهها المشروعة . 

والمراد مم . أصحاب الجاه والغنى والسلطان , الذين أحاطت مم النعم من كل جانب » 
ولكنهم استعملوها في الفسوق والعصيان , لا في الخير والإحسان . 

والمعنى : وإذا قرب وقت إرادتنا إهلاك أهل قرية » أمرنا مترفيها » وأهل الغنى والسلطان 
فيها بالإيمان والعمل الصا , والمداومة على طاعتنا وشكرنا » فلم يستجيبوا لأمرنا . بل 
فسقوا فيها . وعاثوا في الأرض فسادا . 

وهذا الأمر إنما هو على لسان الرسول المبعوث إلى أهل تلك القرية, وعلى ألسنة 
المصلحين المتبعين لهذا الرسول والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر . 

وقال 1: ( وَإِذَ1آ أَرَذْئآ أن نُهْلِكَ قَرْيَةَ . . . ) مع أن الهلاك لأهلها , للإشارة إلى أن هذا 
المهلاك لن يصيب أهلها فقط , بل سيصيبهم ويصيب معهم مساكنهم وأموالهم وكل ما 
احتوته تلك القرية ‏ بحيث تصير هي وسكافها أثرا بعد عين . 

وخص مترفيها بالذكر مع أن الأمر بالطاعة للجميع , لأن هؤلاء المترفين هم الأئمة والقادة 
؛ فإذا ما استجابوا للأمر استجاب غيرهم تبعا لهم في معظم الأحيان, ولأفمفي أعم 
الأحوال هم الأسرع إلى ارتكاب ما فى الله عنه , وإلى الانغماس في المتع والشهوات . 
والحكمة من هذا الأمرء هو الإعذار والإنذار » والتخويف والوعيد . 

كما قال 1: [ رُسْلاً مبَشرِينَ وَمِرِينَ للا يكُونَ لئاس عَلَى الله حجة َْدَ الرسل.... ) . 
أه بتصرف ١‏ 


ثالثا : إن الذي يأمر بالفسق والكبائر بحسب الكتاب المقدس هو الرب الذي 
يؤمن به المعترضون ... 


فإننا نجد أن الرب أول ما كلم هوشع أمره بالزنا .... ! 


وذلك في سفر هوشع الإصحاح الأول عدد أأوَّلَ مَا كَلّمَ الرّبُ هُوشَعَء قال 
الرّبُ لهوشع: وعد الله انرا لي ري كر اشر قم حل 
زِْنَى تَارِكَةَ الرّبّ». مدهب وَأَخَدَ جُومَرَ بِنْتَ دِبْلآيمَ» فَحَبِلّتْ وَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَا لا 


تعليق ! 
ونجده في مواضع أخرى يأمر بأمور محرمة ... وذلك في الأتي : 


1- الربٌ يُحل الحرام حيث إنه يسلم أهل بيت نبيه داو نا ليزنى بهم أمامه 

عقاباً له 0 وذلك في سفر صموئيل الثاني إصحاح 12 عدد الأن انارق 

السّيْف بَيْتَكَ إِلَى الأبَّدِه لأنّكَ احْتَفَرْتنِي وَأَحَدْتَ اهرَأة أوريًا الْحِنْيَ تون لَكَ 

اشرَأة. لهكّدًا قَالَ الرّبٌ: هأنئدًا أقيمُ عَلَيْكَ الشّرّ مِنْ بَيْتِكَ وَآَحْدْ نِسَاءَكَ أمَامَ 
َيْنَيِْكَ وَأَعْطِيهنٌ لقَرِيبكَ» فَيَضْطْجعْ مَعَ نِسَائِكَ في عَيْنِ هذه الشمس. -2 

أنت لحنت بالمرة وَأَنَا أَفْعَلُ هذا الأمْرَ قَدَامَ جَمِيع إِسْرَائِيلَ وَقَدَامَ الشمس». 

تعليق ! 

2- الرب أباح الحرام لبني إسرائيل في موضعين: 

أ- أباح الحرام لبني إسرائيل فلهم يقرضوا الآخرين بالربا المحرمة . ولكن 

لإخواتهم لا ... 

وذلك في سفر التثنية إصحاح 3 عددة' «لآ تُفْرِضْنْ أَخَاكَ برباء ربا فضّق أؤ 

ربا طْعَامٍ أو ربا شَيْءٍ ما مِمّا يُقْرَضُ بربًاء "للختي تُفْرِضُ بربًاء وَلكِنْ 

لأَخِيكَ لآ تُقْرضْ بربّاء لِيْبَارِككَ الرّبُ إِلهّكَ في كُلّ مَا د تَمْتَدُ إِلَيْهِ يَدْكَ في الأزض 

الَتِي أَنْتَ دَاخَلٌ إِلَيْهَا لِتَمتلكَهًا. لا تعليق ! 

ب- أباح لبني إسرائيل أن يسرقوا المصرين عند خروجهم من أرضٍ مصر 

رغم حرمتها 

(السرقة) ا وذلك في سفر الخروج إصحاح 3 عدداتوَأَعْطِي نِعْمَةٌ لهذا 

الشغب في غ: ب#يُون الْمِصريِّينَ. َيَكُونُ حِينَمَا نَمْضُون أَنَكُمْ لآ تَمْضُون فَارِغِينَ. 

سبل تَطْلبُ كُلَ امْرَأَةٍ مِنْ جَارَتِهَا وَمِنْ نَزِيلَة بَيتَهَا أَمتِعَةُ فِضَّة وَأَمْتِعَة ذَهَبِ 


وَيْيَابَاه وَنَضَعُونَهَا عَلَى بَنِيِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ. فَتسْلْبُونَ الْمِصْرِيّينَ». لا تعليق ! 


هل إله الإسلام يتحسر؟ 


زعموا أن إله الإسلام يتحسر على العبادء فهل هناك اله يتحسر. .. استدلوا 
على زعمهم بقوله [ : [ِيَا حَسْرَةَ عَلَى الْعبَادِ مَا يَأَتِيهِمْ مِنْ رَسُول إِلّا كَانُوا به 
يَسْتَهْزِنُونَ نَّ (30)] (يس). 


الرد على الشبهة 


أولاً : إن التحسر والندم فعل لا تليق بلله تعالى » وليس الله متحسرا أو نادما 
على شيء لأنه 1 خالق الخلق ومحب الحق... وقد قدر المقادير قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بِحَمْسِينَ ألْفَ سَنَةِ » فهو يعلم بعلمه القديم ما يتحرك في 
الكون من الذرة إلى المجرة ا أدلتي على ذلك كثرة منها: 

1- قوله 1 : [َمَا أَصّاب مِنْ مُصِيبَة في الأرْض وَلَا في أَنْفِسِكُمْ إِلّا في كِتاب مِنْ 
قبل أن َبْرَأَهَا إن لِك عَلَى الله يَسِيرٌ (22)] (الحديد). 

2- صحيح مسلم برقم 4797 عَن عَبْدٍ الله بْن عَمْرِو بْن الَاص قال: سَمِعْتَ رَسُول 
الله م يَقول : " كنب اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائق قَبْلَ أن يَخْلْقَ السَمَاوَات وَالْأَرْضَ بِحَمْسين 
ألف سَنَةٍ قَالَ وَعَرْشُْهُ عَلَى المَاء 3 


ثانيًا : إن الذي يتحسر( يندم ) في الآية الكريمة هم المفرطون في حق الله 1 
وحق العباد ... فالله تعالى يقول لنبيه : ذكرهم يا رسول الله بالحسرة يوم القيامة 
بسبب تكذيبهم للرسل واستهزائهم بهم لما يعاينون العذاب .... 

جاء ذلك في عدة تفاسير منها: 

1- التفسير الميسر : يا حسرة العباد وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب, ما يأتيهم 
من رسول من الله تعالى إلا كانوا به يستهزئون ويسخرون. 

2- تفسير ابن كثير : قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: ‏ يا حَمْرَةَ عَلَى 
الْعِبَادٍ ) أي : يا ويل العباد. 

وقال قتادة: ( يا حَسْرَةَ عَلَى الْعبَادِ 1 : أي يا حسرة العباد على أنفسها. على ما ضيعت 
من أمر الله فرطت في جنب الله. قال: وني بعض القراءة: "يا حسرة العباد على أنفسها". 
ثم إن القران الكريم يفسر بالقران وهو يقول 1 : [ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَة إِذْ 
قُضِي الْأمْرُ وَهُمْ في عَفلةِوَهْمْ لا يُؤْمِنُونَ (39)] (مريم). 


جاء في تفسير الجلالين: 'وأَندرهه' "راف يا محمد كفاز مك مَكَة "يَوْم الْحَسْرَة" هُوَ يُوْم 
الْقيَامَة يَتَحَسَّر فيه الْمُسيء عَلَى ترك الِْحْسّان في الدُنيَا "إذَ قَضِي الْأَمْر" لَهُمْ فيه بالْعَدَّاب 
"رهم" في الدليَا "في عَفْلّة' عله "وَهُمْ لا يُوْمِنُونَ" به 

ومعنى هذا: يا حسرهم وندامتهم يوم القيامة إذا غابيزا العذاب؛ كيف كذبوا رسل الله 
وخالفوا أمر الله. فإنهم كانوا في الدار الدنيا المككذبون منهم. 

وعليه فإن من خلال ما سبق يتبين لنا : أن الذي يتحسر هم المسيئون لما 
يعاينوا العذاب ... وليس رب العالمين يتحسر كما زعم المعترضون. 


ثالنًا: إن الإله الذي يتحسر ( يندم ) هو الإله الذي يعبده المعترضون وليس الله 
1» وذلك بحسب ما جاء في كتابهم المقدس كما يلي : 
1- سفر التكوين إصحاح 6 عند وزآى الب أن شر الأنسان قذ كدر فى 
الأزضء وَأَنَّ كُلَ تَصّوْرٍ أَفْكار قَلْبِه إِنَمَا هُوَ شِرّيرٌ كُلَ يَوْم. الفخرق الكث أت 
عَمِلَ الإنْسَانَ في الأزضء وَتَأَسّفَ في قَلْبِهِ. 'فَقَالَ الرّبٌ: «أمحُو عَنْ وَحْه 
الأرْضٍ الإنْسَانَ الذي حَلفكف الإِنْسَانَ مع م بَهَائِمَ وَدَبَابَاتِ وَطْيُورِ السّمَاءء ايه 
حَزِنت أَني عَمِلْتْهُمْ». "وَأَمّا وح فَوَجَدَ نِعْمَةَ في عَيْنّي الرّبٌّ. 

وأتساءل عدة أسئلة : 

1- هل ربٌ العالمين يحزن ويأسف ( يندم )....؟ 

2- لماذا خلق الإنسان من الأصل أليس هو عليمٌ منذ الأزل بخلقه ؟! 

3- لماذا يهلك الدبابات والطيور.... 
2- سفر صموئيل الأول إصحاح 5 عدد”اوَكَانَ كَلاَمُ الرّبٌ إلى صَمُوئِيلَ 
0 0 م ع 2 01 ميق 


هل إله الإسلام يعاقب بالنجاسة ؟ 


أثيرت شبهة ممن لا خلاق كك العالمين قائلين : إن إله الإسلام 


والمقصود بالرجس : ( النجاسة ) » فهل إله الإسلام يعاقب بالنجاسة بحسب 
الآية... ؟! 


الرد على الشبهة 


أولاً : إن الكلمة في اللغة العربية قد حمل على أكثرَ من معني » ويحكم عليها 
بحسب السياق العام للآية الكريمة أو غيرها.... 

فهذا الكلمة - الرجس- تحمل على أكثر من معن ؛ مثال ذلك في الآتي: 

أولاً: قد تطلق على القذارة والنجاسة , وهذا من قوله:[ 0 
خناك نا كز ل وذ راد و ارات ام النقام إلا ما ادي ظلزك افنوا نل 

الرّخْسَ مِنَ الأوْتَانٍِ وَاجْتَنيُوا قَوْلَ الور (30) ] 

جاء في التفسير العيس : ذاات الذي أمر الله به من قضاء التفث والوفاء باللنذور 
والطواف بالبيت؛ هو ما أوجبه الله عليكم فعظّموه. ومن يعظم حرمات الله ومنها مناسكه 
بأدائها كاملة خالصة لله. فهو خبر له في الدنيا والآخرة. وأحل الله لكم أَكُلَ الأنعام إلا ما 
حرمه فيما يتلى عليكم في القرآن من الميتة وغيرها فاجتنبوه؛ وني ذلك إبطال ما كانت 

العرب تحرّمه من بعض الأنعام, وابتعدوا عن القذارة التي هي الأوثان» وعن الكذب الذي 
هو الافتراء على الله . أه 


ثانيًا: : قد تطلق على الأذى والسوء والشر » وذلك من قوله 1[ : [ وَقَرْنَ في 
ا الا ص الهم 
](الأحزاب) . 

جاء في التفسير الميسر : والرَمْنَ بيوتكن, ولا تخرجن منها إلا الحاجة:؛ ولا ُظهرن 
محاسنكن, كما كان يفعل نساء الجاهلية الأولى في الأزمنة السابقة على الإسلام, وهو 
خطاب للنساء المؤمنات في كل عصر. وأدّين - يا نساء النبي- الصلاة كاملة في أوقاقاء 
وأعطين الزكاة كما شرع الله » وأطعن الله ورسوله في أمرهما وفميهما , إنما أوصاكن الله 
بمذا؛ ليزكيكن, ويبعد عنكن الأذى والسوء والشر يا أهل بيت النبي - ومنهم زوجاته 
وذريته عليه الصلاة والسلام- . ويطهّر نفوسكم غاية الطهارة . أه 


ثالقًا : : قد تطلق على النجاسة » وهذا من قوله ]: [كُلْ لا أَجدُ في مَا أوجي إِلَيّ 
مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمَُهُ إلا أَنّْ يَكُونَ مَيْتَةَ أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أؤْ لَحْمَ خنزير فإِنَّهُ 
رِجْسٌ أَوْ فقا أهِلٌ لِعَْرٍ الله به فَمَنِ اضْطْر غَيْرَ بَاغْ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَكَ عَفُورٌ 
رَحِيمْ (145) ]الإنعام). 00 
جاء في التفسير الميسر : قل -أيها الرسول- : إن لا أجد فيما أوحى الله إلي شيئا 
محرمًا على من يأكله ما تذكرون أنه حُرَّم من الأنعام, إلا أن يكون قد مات بغير تذكية, أو 
يكون دما مراقًاء أو يكون لحم خنزير فإنه نجس أو الذي كانت ذكاته خروجًا عن طاعة 
الله تعالى؛ كما إذا كان المذبوح قد ذكر عليه اسم غير الله عند الذبح. فمن اضطر إلى 
الأكل من هذه امحرمات بسبب الجوع الشديد غير طالب بأكله منها تلذذًا. ولا متعجاوز 
حد الضرورة, فإن الله تعالى غفور له رحيم به. وقد ثبت - فيما بعد - بالسنة تحريم كل 
ذي ناب من السباع؛ ومخلب من الطيرء والحمر الأهلية: والكلاب . أه 


رابعا : الع عي وو ب عيا يوام مود ل 
با كَانُوا بشيزون (95) ](التوبة ).. 

جاء في التفسير الميسر : سيحلف لكم المنافقون بالله -كاذبين معتذرين- إذا رجعتم 
إليهم من الغزو؛ لتتركوهم دون مساءلة؛ فاجتنبوهم وأعرضوا عنهم احتقارًا هم إهم 
خبناء البواطن؛ ومكانهم الذي يأوون إليه في الآخرة نار جهدم؛ جزاء بما كانوا يكسبون من 
الآثام والخطايا . أله 


خامسًا:إن معنى الرجس في الآية التي معنا وغيرها هو العذاب من الله 1[ على 
شرار الخلق ... بيان ذلك من الآتي : 
1- قوله 1[ :[ فَمَنْ يُرِدِ الله أنْ يَهْدِيَهُ يتشرَحُ صَذْرَةُ للإسلام وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّه 
يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقًا حَرَجًا كََنَمَا يَصَّعَّدُ في السّمَاءٍ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرَجْسَ عَلَى 
الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ (125)] ( الإنعام ). 


جاء في التفسير الميسر : كذلك يجحل العذاب على الذين لا يؤمنون به . أه 


2 - قوله 1: وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ ثُؤْمِنَ إِلّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرّجْسَ عَلَى الَّذِينَ 
لا يَعْقلُونَ (100)] (يونس). 
جاء في التفسير الميسر: ويجعل الله العذاب والخري على الذين لا يعقلون أمره وفيه . 


أه 


3- قوله [ :. [قال قَدْ وَقَعَ عََيِكُمْ مِنْ رَبَكُمْ رخس وَعَصَبٌ أَنْجَادلُونتِي في أَسْمَاءٍ 
متكزثئرها أن وَاقَاوك صَاتر ليها من لطن فَائقظوُوا إني معفم من 

الْمنْتَطِرِينَ (71)] ( الأعراف). ' 

جاء في التفسير الميسر : قال هود لقومه: قد حل بكم عذاب وغضب من ربكم جل 

وعلا . أله 


وعليه فكلمة الرجس في الآية التي استهد بها المعترضون لا تعني النجاسة ولا 
تعني أن الله يعاقب بالنجاسة » إنما المقصود بالرجس هو العذاب والخزي على 
الأشرار . 


هذا مثال أخير: 


أقول : لا تقلق فإن لك ظهرء وانطلق إلى عمك على ظهرء واخبرني بالآم 
الظهر . 

الظهر في الأولى : سند وعزوة... 

الظهر في الثانية : وسيلة موصلات. 

الظهر في الثالثة : ظهر الإنسان الذي فيه العمود الفقري. 


ثانيًا : إن الذي يعاقب بالنجاسة هو ربٌ الكتاب المقدس » وذلك بحسب ما جاء 
فيما يلي: 

1 - قال الربٌ لنبيّه حزقيال في سفرٍ حزقيال إصحاح 4 عدد 7وَتَِكُلُ كَعْكَا مِنَ 
الشعير. عَلَى الَخْرْءٍ الّذِي يَخْرْجُ مِنَ الإنْسَانٍ تَخبرٌة أَمَامَ غْيُونِهم». 2 وَفَالٌ 
الرّبٌ: «رهكدًا يَأَكُلُ بو إِسْرَائِيلَ خَبْرَهُمُ النجس بَيْنَ الأمَم الَذِينَ أَطْرْدُهُمْ إلَيَهمْ». 
“فَقُلْتُ: : «آء يا سَيّدُ الرّبُء ها تفسي لَمْ تَتَتَجّسس. وَمِنْ صِبَاي إلى الآنَ لَمْ آكُلْ 
ميته أو فَريسَة وَلآ دَخَلَ قَمِي لخم تَجسٌ». 'فَقَاكَ لي: «أنْظر. كد حَعَلّت ناك 

خثّي الْبَمَّرِ بَدنَ خْرْءٍ الإِنَْانِء فَتَصْنَعٌ خْبْرَكَ عَلَيْه). 

قلتث: ؛: إن خراء الإنسان من النجاسة »والرب يأمر بصنع فطيرة على خراء 
الإنسان... 


2- الرب يعاقب بإلقاء روث الحيوانات على الوجوه ! وذلك في سفر ملاخي 
إصحاح 2عدد '«دوَالآنَ إِلَيْكُمْ هذه الوَصيّة أيه الْكهنَه: : *إِنْ كُنُْمْ لآ تَسْمَعُونَ وَل 
تَجْعَلُونَ في الْقَلْب لِنُعْطُوا مَجْدَا لاسميء قَالَ رَبُ الْجُنُودٍ. فَإني أَرْسِل عَلَيْكُمُ 
اللّعْنَِ وَلْعَنُ بَرَكَاتِكُمْ, » بَلْ قَدْ لَعَنْتُهَاء » لأنَكُمْ لَسْتُمْ جَاعِلِينَ في الْقلْبِ. 7هأَتدًا أَنْتَهِرٌ 
لَكُمْ الرّرْعَ وَأَمُدُ الْقَرْتَ عَلَى وُجُوهِكُمْ قَرْتَ أَغْيَادِكُمْ فَنُنْرْعُونَ مَعَهُ. 
وأتساءل ٠ ١‏ أليس روث الحيوانات من النجاسات والقاذورات... ؟! 


وهل الربٌ يعاقب بالنجاسات والقاذورات ؟! 


3- شرب بول الإنسان » وأكل خراء الإنسان » وهي من النجسات 
والقاذورات 5 وذلك في سفر الملوكٍ الثاني إصحاح 18 عدد "#كَقَالَ لَهُمْ 
رَبْشاقَى: «هل إِلَى سَيِّدِكَ وَإِلَيْكَ َرْسَلَنِي سَيّدِي [ لِكَيْ أَتَكَلَمَ بهذا الْكَلآم؟ أَلْيْنَ 
إلى الرّجَالٍ الجَالِسِينَ عَلَى السُور لِيَأكلُوا عَذِرَتَهُمْ وَيَشْرَبُوا بَوْلَهُمْ مَعَكُمْ؟» “2 
وفى سفر إشعياء إصحاح 36 عدد 2 فَقَالَ رَبْشَاقَى : «هل إِلَى سَيدِكَ وَإِلَيْكَ 
أَرْسَلَنِي سَيّدِي لِكَيْ أَنَكَلَمَ بهذا الكَلآم؟ أَلَيِسَ إِلَى الرّجَالٍ الْجَاِسِينَ عَلَى السُورِء 
لِيَأكُلُوا عَذِرَتَهُمْ وَيَشْرَبُوا بَوْلَهُمْ مَعَكُم؟». لا تعليق! 


هل إله الإسلام ردح لأبي جهل ؟! 


قالوا : إله الإسلام يردح لأبي لهب و امرأته حمالة الحطب (منذ الأزل و في 
اللوح المحفوظ)... 
ثم قالوا : هل هذا إله...؟! 


تعلقوا على قولهم بما جاء في تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل 
القرآن) لقوله 1 [ تَبّتْ يَدَا أبي لَهَبِ وَتَبّ مَا أَغْتَى عَنْهُ مَالْهُ وَمَا كُسَبَ 
سَيَصْلَى نَارَا ذَاتَ لَهَب وَامْرَأَتَهُ حَمَّالَةَ الخطّب في جِيدِها حَبْلُ مِنْ مَسَدِ] 
رم 

عَنْ ابْن عَبَّاس قَالَ : صَّعِدَ رَسُول الله م ذّات يَوْم الصّفًا » فَقَالَ : : " يَا صبَاحّاه 
! " فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ فُرَيْش » فَقَالُوا : مَا لك ؟ قَالَ ال 
الْعَدوَ مُصَبّحكُمْ أو مُمَسيكُمْ » أمَا كُنْتُمْ تُصَدَقُونَنِي ؟ " قَالُوا : بَلَى » قَالَ : 
إلى تدير كز نين يدي عاب بيد " » قال أبو لهب :نكا لق ألهذًا دَهَؤْقكا 
وَحَمَعْتنَا ؟ ! فَأَنْرَلَ الله : ١‏ تبَّثْ يَدَا أبى لَهُب 4 إلى آخرها . أه 


الرد على الشبهة 


أولاآ : إن المعترضين لا خلاق لهم ... بل هذه الشبهة نابعة من خيل مريض 
وسوء ظن بالله [... 


إن كل ما في الأمر أن الله 1 يدافع عن نبيه الكريم محمد م كما كان يدافع عن 
الأنبياء قبله قال 1 1 ِنَّ اللَهَ يُدَافعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ِنَّ اللَهَ لا يُحِبُ كُلَ خَوَّانٍ 


كَفورٍ (38) ] ( الحج ). 


فلما أنزل الله 1: [ تَبَتْ تَبَّتْ يَدَا أبي لَهَبِ وَتَبّ مَا أَغنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ 
اسل تان اكات السواطة ل اشكدة المطب إلى دافا 1ل مذ شد 
(المسد). ليس هذا ردحًا بل دفعا عن نبيه من هذا الصنديد لما قال لنبيهم تبا 
العالمين 1 أنه هو الخاسر ليكون الجزاء من جنس العمل....وليس كما يدعي 
هؤلاء الأفاكون 

جاء في تفسير الجلالين: " تبت " لما دَعَا النَبِيّ مقؤْمه وَقال ني كذير لَكُمْ بين 
يَدَيْ عَذاب شدِيد » فقال عَمّه أبُو لَهَب : تبّا لك أَلِهَذا دَعَوْتنَا » َزَلت " تبت " خسرت 
" يدا أبي لَهّب ' أي جُمْلته وَعَبرَ عنْهًا بالْيَدَيْنِ مَجَارًا أن أكثر الْأَفعَال 'رَاوَل بهمَاء 
وَهَذِهِ الْجُمْلّة ذُعَاءِ " وَتبّ " خسرٌ هُوَ وَهَذِهِ حبر كقؤلهم : أَهْلَكَهُ الله وَقدْ هلك ء 
وَلَمّا حَوَقَهُ التَبِيّ بالْعَدَاب , قال : إن كَانَ مَا يَقُول إن أي حَمَا فَانّي أَفمَدِي مِنْهُ بمَالي 
وَوَلَّدِي َرَل " ما أَغتّى عَنْهُ مَالهِ وَمَا كسب " 


ثانيّاء : إن في هذه السورة الكريمة إعجاز من الله[ تبين لقرائها أن القرآن من 
عند الله حقًا ويقيئًا »فالسورة تقول : إن أبا لهب سيكون في النار ولن يسلم 
...وعليه لو قال أبو لهب يوما الشهادتين ولو نفاقا لهدم الإسلام كله »ولكن 
ذلك لم يحدث؛ لأنه الله [علم بعلمه القديم أنه لن يسلم ولن ينطقها... 


ثالثا : إن المعترضين يعترضون على أن الله دافع عن نبيه وهذا هو الكتاب 
المقدس يذكر أفعالا تنسب للرب لا تليق منها : 


1- الربَ يصفر للذباب .. ... وذلك في سفر إشعياء إصحاح 7 عدد * اوَيَكُونُ 
في ذلك الْيَْم أن الرّبٌ يَصْرٌ ِلَب الَذِي فِي أَقُصَى تُرَعِ مِضرء وَلِلنَحلٍ 
الذي في أرْض أشُور. 


2- الرب يصفر للأمم . ... وذلك في سفر إشعياء إصحاح 5عددة فَيَرْفَعُ رَايَة 
للأعرين بيد ووستر لوريق المت الأذص قزنا خر والمولة يلون دريف 


3- الربٌَ يصفق ويضرب كما على كفب 095 وذلك في سفر حزقيالاصحاح 
21 عد" اوَأَنَا أيْضًا أَصَفْق كفي على كفي وَأَسَكَنُ عَضبي. أَنَا الرّبُ تَكَلَمْتُ»! 


هل اله الإسلام يحل الكذب ويحضك على إنكار ذاته؟ 


ادعوا: إن إله الإسلام يحلل الكذب , وإنكار ذات الله ... في حين أن إلهنا 
سوع يقول في إتجيل هثى إصبعاح 10 عدد فَكُلُ مَنْ يَعْتَرفُ بي قُدَامَ اناس 
أغتَرف أنَا أَيْضَا به قُدَامَ أبي الذي في السَّمَاوَات؛ “تولكن عن يتكرني قَدَام 
النّاسِ أَنْكرٌة أنَا أَيْضًا قُدَامَ أبي الذي في السَّمَاوَات. 
وتعلقوا على ادعائهم بقوله 1: مَنْ كََرَ باللَه مِنْ بَعْدِ إيمانِه إِلّا مَنْ أكرة وَقَلْبهُ 
مُطْمَئْنُ بالإيمَان وَلَكِنْ مَنْ شرح بِالْكُفْرٍ صّذْرًا فَعَلَيْهُمْ عَضَبٌ مِنَ اله وَلَهُمْ 
عَذَابٌ عَظيمٌ ] (النحل 106). 


الرد على الشبهة 


أولاً: إن اله الإسلام لا يحلل الكذب .وإنكار الذات ... بل ربنا يحب 
الصادقين ولا يحب الكاذبين ... أدلتي على ذلك: 
1-- إن الله 1 أمر المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين ..... وذلك من قوله : 
1: [ يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوأْ انَقُوْ اللَهَ وَكُونُوأً مَعَ الصّادِقِينَ ] ( التوبة 119). 


2- إن الله 1 ذكر أن من صفات المؤمنين الصدق... وذلك في الآتي : 


أ- قوله1[ : [الصَّابرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنَفَقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ 
بالأسْحَارِ] ( آل عمران17). 


ب- قوله [: [ إِنَّ الْمْسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ وَالْمؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِمَاتِ وَالْقَانِتِينَ 
وَالَْانكَاتِ وَالصَادِقِينَ وَالصَادِقَات وَالصابرِينَ وَالصّابرَات وَالْخَاشِعِينَ 
وَالْخَاشِعَات وَالْمْتَصَدَقِينَ وَالْمْتَصَدَقَاتِ وَالصَّائْمِينَ وَالصائِمَات وَالْحَافِظِينَ 
فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَات وَالذَاكِرِينَ اللَّهَ كثِيراً وَالذَاكِرَاتِ أَعَدَ الله لَهُم مَغْفِرَةَ وَأَخْراً 
عَظِيماً ] (الأحزاب35 ). 


3- إن الله 1 ذم الكذب في كتابه؛ وبيّن أنه من الكبائرء وأن فاعله معاقب 
من ربّه. .. وذلك من قوله 1 ] ضاغنة اد غلى الكاؤبيق] رز آل عمران61) :. 

4 إن النبين و قد بيّن أن الصدق يهدي إلى كل معاني الخين .وان لدت 
يهدي إلى كل شر ...وذلك في الصحيحين : في صحيح البخاري برقم 
9 كناب ( الْأَدَب ) باب قَْل الله تَعَالَى : ! يَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا اكقوا اللّهَ وَكوئوا 
مَعَ الصادقِينَ ] وَمَا يُنْهَى عَنْ الْكَذِب . وفي صحيح مسلم كتَاب ( اللِرٌ وَالصّلَةِ 
وَالْآدَاب ) باب ( فقَبْح الْكَذِب وَحسّن الصّدق وَفْضْلِهِ ) برقم 9 عن عَبْدٍ اللّه بن 
مسعود > قَالَ :قال رَسُولَ اللَّهِ م :"إن الصّدق يَهْدِي إلى الْبرّء وَإِنَ البرّ يَْدِي إلى 
الجن إن الرَّجْلََيَصْدْقَ حَّى يكنب صِدَيقَا , وَِنَ الْكَدِبَ يَهْدِي إِلَى الفجور ء ون 
5- إن النبيّ بيّن م أن الصمت فيه النجاة عن إطلاق اللسان إلا في 
الخير.... وذلك في الآتي : 

أ- مسند أحمد برقم 6193 عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْن عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللو م : " مَنْ 
َمَت لحا ". 

قال الشيخ الألبانى : ( صحيح ) انظر حديث رقم 6367 في صحيح الجامع. 

ب- صحيح البخاري برقم5559 عَنْ أبي هْريْرَة > قال :قال رَسُول الله م : :"من 
كَانَ يُوْمِنْ بالل وَاليَوْمِ الآخر قَلَا يُوْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُوْمِنْ بالله وَالْيَوْمِ الآخر فيكم 
صَيْقه وَمَنْ كان يو بالل وَاليَْم الآخجر يقل حيرا أو ليَصْمْ ". 


6- إن النبيّ م بيّن أن الكذبَ من علامات المنافقين .... ثبت ذلك في 
الصحيحين ٠‏ واللفظ للبخاري برقم 32 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 2 عَنْ النَبِيّ م قَالَ :" آيَة 
المُنَافق ثلاث إِذَا حَدث كدب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلّف وَإِذَا اوثمِنَ خَانَ ". 

وغير ذلك من الأدلةٍ في هذا الشأن... 


وعليه فإن الإسلامَ ذم الكذب ونهى عنه وبيّن أنه من الكبائرء وأمر أهلّه 
بالصدق » وان يكون مع الصادقين 0 


ثانيًا : إن الله 1 علم أن النفس البشرية ضعيفة » وان عباده في حالة الصعاب 
على صنفين : 


الأول: لا عزيمة قوية يملكهاء فلا يستطيع أن يصبر على أذى الكافرين 
....مثل:عمار ابن ياسرع » وقصته المعروفة 

والثاني: صاحب عزيمة قوية » ولا يأخذ بالرخصة » فهو يصبر على أذى 
الكافرين... مثل: حذافة + » وقصته المعروفة. 

ومن هنا جل الإسلام الأسان مهيرا فى القذاد التى تود إلى فخة عظيمة 
أن يكون مخيرا بين العزيمة والرخصة والأخيرة لضعاف النفوس شريطة أن 
يكون القلب عار بذكر الله م والإيمان به فلا نكران ذلك في قلبه وإن قال 
كلمة الكفر... 

أدلة ما سبق هو ما جاء تفسير قوله 1 : [مَنْ كَفَرَ بال ِنْ بَعْدِ إيمَانِه إلا مَنْ 
أكرة وَقَلْْهُ مُطْمَنْنُ بالإيمَانٍ وَلَكِنْ مَنْ شرح بِالْكُفْرٍ صَذْرًا فَعَلَيْهمْ عَضَبٌ مِنَ 
له وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (106)] (النحل). 


1- جاء في التفسير الميسر : إنما يفتري الكذب من نطق بكلمة الكفر وارتدٌ بعد 
إعانه» فعليهم غضب من الله إلا مّن أرغم على النطق بالكفر, فنطق به خوفًا من الملاك 
وقلبه ثابت على الإيمان, فلا لوم عليه, لكن من نطق بالكفر واطمآن قلبه إليه. فعليهم 
غضب شديد من الله وهم عذاب عظيم؛ وذلك بسبب إيشارهم الدنيا وزينخهاء 
وتفضيلهم إياها على الآخرة وثوابماء وأن الله لا يهدي الكافرين» ولا يوفقهم للحق 
والصواب. 

2 جاء في تفسير بن كثير: أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصرء وشرح 
صدره بالكفر واطمأن به: أنه قد غضب عليه لعلمهم بالإبمان ثم عدوهم عن وأن لهم 
عذابا عظيما في الدار الآخرة؛ لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة, فأقدموا على ما 
أقدموا عليه من الردة لأجل الدنياء ولم يهد الله قلويمم ويثبتهم على الدين الحق» فطبع 
على قلويهم فلا يعقلون بما شيئا ينفعهم وختم على سمعهم وأبصارهم فلا ينتفعون يماء 
ولا أغنت عنهم شيئاء فهم غافلون عما يراد بم. 

( لاجَرَمَ 1 أي: لا بد ولا عجب أن من هذه صفته. ( أَنْهُمْ في الآخرَةٍ هُمْ الْخَاسِرُونَ 
1 أي: الذين خسروا أنفسهم وأهاليهم يوم القيامة. 

وأما قوله: ( إلا مَنْ أكرة وَقَلبَهُ مُطْمينُ بالإبمان ) فهو استضناء ثمن كفر بلسانه ووافق 
المشركين بلفظه مكرها لما ناله من ضرب وأذىء وقلبه يأبى ما يقول» وهو مطمئن بالإبمان 


بالله ورسوله. 


وقد روى العَوفِيَ عن ابن عباس: أن هذه الآية نزلت في عمّار بن ياسر. حين عذبه 
المشركون حتى يكفر بمحمد 0فوافقهم على ذلك مُكرها وجاء معتذرًا إلى النبي 0 أنزل 
الله هذه الآبة» وهكذا قال الشعبي, وأبو مالك وقتادة. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى, حدثنا محمد بن ثور, عن مَعْمّر عن عبد الكريم 
لجَرّريء عن أبي عبيدة [بن] محمد بن عمار بن ياسر قال: أخذ المشركون عمار بن 
ياسر فعذبوه حتى قاربُم في بعض ما أرادواء فشكا ذلك إلى النبي 0مفقال النبي م: "كيف 
تجد قلبك؟” قال: مطمئنا بالإبمان قال النبي م"إن عادوا فعد" . 

ورواه البيهقي بأبسط من ذلكء وفيه أنه سب النبي موذكر امتهم بخير» وأنه قال: يا 
رسول الله ما ثركت حتى سَببتك وذكرت آهتهم بخير! قال: "كيف تجد قلبك؟" قال: 
مطمئنا بالإيمان. فقال: "إن عادوا فعد". وفي ذلك أنزل الله: ( إلا مَنْ أكرة وَقََبَهُ مُطْمَئِنٌ 
بالإمَان 1 . 

وهذا اتفق العلماء على أنه يجوز أن يُوَالى المكرّه على الكفر, إبقاء لمهجته. ويجوز له أن 
يستقتل. كما كان بلال > يأأى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل؛ حتى أنهم ليضعون 
الصخرة العظيمة على صدره في شدّة الحر, ويأمرونه أن يشرك بالله فيأأى عليهم وهو 
يقول: أحَد, أحَد. ويقول: والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها. رضي الله عنه 
وأرضاه. وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لا قال له مسيلمة الكذاب: أتشهد أن محمدًا 
رسول الله؟ فيقول: نعم. فيقول: أتشهد أن رسول الله؟ فيقول: لا أسمع. فلم يزل يقطعه 
إربا إربًا وهو ثابت على ذلك . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إجماعيل؛ حدثنا أيوب؛ عن عِكرمة, أن علياءحَرَّق ناسا ارتدوا 
عن الإسلام, فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار. إن رسول الله م : " لا 
تعذبوا بعذاب الله ". وكنت قاتلهم بقول رسول الله م0: " من بدل دينه فاقتلوه" فبلغ 
ذلك عليا فقال: ويح أم ابن عباس. رواه البخاري . 

وقال الإمام أحمد أيضًا: حدثنا عبد الرزاق, أنبأنا مَعْمّرِ عن أيوب, عن حُمَيّد بن هلال 
العَدَويَ, عن أبي بردة قال: قدم على أبي موسى معاذُ بن جبل باليمن؛ فإذا رجل عنده. 
قال: ما هذا ؟ قال رجل كان يهوديا فأسلم, ثم قود, ونحن نريده على الإسلام ممسل - 
قال: أحسب-شهرين فقال: والله لا أقعد حتى تضربوا عنقه. فضربت عنقه. فقال: 
قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه-أو قال: من بدل دينه فاقتلوه ٠.‏ 

وهذه القصة في الصحيحين بلفظ آخر . 


والأفضل والأولى أن ينبت المسلم على دينه. ولو أفضى إلى قتله. كما قال الحافظ ابن 
عساكرء في ترجمة عبد الله بن خحُذَافة السهمي أحد الصحابة: أنه أسرته الروم؛ فجاءوا به 
إلى ملكهم, فقال له: تنصر وأنا أشركك في ملكي وأزوجك ابنتي. فقال له: لو أعطيتني 
جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب؛ على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين, ما فعلت! 
فقال: إذا أقتلك. قال: أنت وذاك! فأمر به فصلب, وأمر الرماة فرموه قريبا من يدبي 
ورجليه؛ وهو يعرض عليه دين النصرانية فيأبى ثم أمر به فأنزل» ثم أمر بقٍذر. وفي 
رواية: ببقرة من نحاس, فأحميت, وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظرء فإذا هو 
عظام تلوح. وعرض عليه فأبى, فأمر به أن يلقى فيهاء فرفع في البكرّة ليلقى فيهاء فبكى 
فطمع فيه ودعاه فقال له: إن إنما بكيت لأن نفسي إنها هي نفس واحدة, تلقى في هذه 
القدر الساعة في الله فأحببت أن يكون لي بعدد كل شعرة في جسدي نفس تعذب هذا 
العذاب في الله. وفي بعض الروايات: أنه سجنه ومنع عنه الطعام والشراب أياماء ثم أرسل 
إليه بخمر ولحم خنزير, فلم يقربه ثم استدعاه فقال: ما منعك أن تأكل؟ فقال: أما إنه قد 
حَلَ لي؛ ولكن م أكن لأخمتك في. فقال له الملك: فَقَبّلَ رأسي وأنا أطلقك. فقال: وتطلق 
معي جميع أسارى المسلمين؟ قال: نعم. فقبل رأسه. فأطلقه وأطلق معه جميع أسارى 
المسلمين عنده, فلما رجع قال عمر بن الخطاب: حَقَّ على كل مسلم أن يقبل رأس عبد 
الله بن حذافة, وأنا أبدأً. فقام فقبل رأسه 


من خلال ما سبق يتبين لنا:أن الإنسان إذا كان مكرها على أمر فيه فتنة 
كيز الشركرن ميخي ابد بين أمرين: 
الأول:أن يأخذ بالعزيمة ويصبر ويحتسب الأجر من الله موهو الأفضل . 


لثاني : أن لا ينكر رب العالمينم في قلبه لحظة واحد »ولو اضطر على قول 
كلمة الكفر فقالها ليس عليه شيء شريطة أن لا يكون هذا اعتقادا في قلبه... 


ثالنًا : إن ادعاءهم أن المسيحية ليس فيها إنكار لذات الله عند لاضطرار 
»حتى باللسان . .و استدلالهم بباءجاء على لسن يسوع يقول في إنجيل متى 
إصحاح 10 عدد”'فكلُمَْ يَعْتَرِفُ بي قُدَام النّاس أَعْتَرِفُ أنَا أَيْضًا به قَدَامَ 


أبي الذي في السَّمَاوَات» 2 مَنْ كرتي قُدَامَ النّاسِ أتكردة أَنَا نضا ُدَاء 
أبي الذي في السَّمَاوَات, 


ادعاء باطل ترده الأناجيل » وذلك أن بطرس الرسول أنكر الإله- يسوع 
بحسب معتقدهم- ثلاث مرات وأخذ يسب الإله ويلعنه؛ لأنه كان خائفا من أن 
يمسك به اليهود ويعذبوه... 

جاء ذلك في إنجيل متي إصحاح 26 عددا 'وَبَعْدَ قليل جَاءَ الْقِيَامُ وَقَالُوا 
لِبُطْرس: ««حَقًا أنت أَيْضَا مِنْهُمْ؛ فإِنَّ الْعَتَكَ تُظْهِرُكَ!» “فَابْتَدَاً حِينَئِذ يَلْعَنُ 
وَيَخْلِفُ:«إِنّي لآ أغرف الرَّجُكَ!» وَلِلْوَفْتِ صاح الدّيك. 

وعليه أتساءل أسئلة: 

1- بطرس كبير الحواريين » سينكره يسوع الإله أمام الإله الذي في 
السماوات .... لأن بطرس كان خائقفا من التعذيب رغم إيمانه بيسوع....؟! 
2- هل هذه هي الرحمة من إله الرحمة... وأين التماس الأعذار للأنفئس 
الضعيفة التي من المفترض أنه خالقها ويعلم أن ذلك حمل فوق طاقتها ....؟! 
قال م: [إنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَهُمْ بالعَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرْ كَبِيرُْ (12) وَأَسِرُوا 
قَوْلَكُمْ أو اجْهَرُوا به إِنَّهُ عَلِيمٌ بدَات الصّدُورٍ (13) ألا يَعْلمُ مَنْ خَلَّقَ وَهُوَ 
الأطيفُ الْخَبِيرُ (14)] (الملك). 

وأخيرا أقول للمعترضين كما قال بي فهو أحسن القائلين م: بن كَذَبُوا يما لَم 
يُحِيطوا بِعلَمِهِ وَلَمَا يَتِِمْ تَأوِيلُُ كَدَلِكَ كَذبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ فَانْظْرْ كَيْفَ كَانَ 
عَاقِبَهُ الظَالِمِينَ (39)] (يونس). 


هل اله الإسلام يجهل ولا يعلم ؟ 


قالوا : إله الإسلام يجهل ولا يعلم .... قرر الله أن عشرين يغلبون مائتين » و 
أن مائة يغلبون ألفا. 

ثم تقول الآية ( الآن علم الله أن فيكم ضعفا) و غير رأيه لأنه لم يكن يعلم من 
قبل (و الان علم ). فقال : إن مائة يغلبون مائتين و الفا يغلبون ألفين.... 
وتعلقوا على ذلك بقوله 1 : [ يا أَيُهَا النَبِيْ حَرّض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِنَالِ إِنْ 
يَكْنْ مِنَكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِيُوا مِائََيْنِ وَإِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ مِانَةٌ يَغْلِبُوا لَقَا مِنَ 
الْذِيَ كَقَرُوا بِأَنَهُمْ قَوْمْ لا يَفقَهُونَ (65) الْآنَ خَفف اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أنَّ فِيكُم 
ضَغْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِاَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مانَتيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ لف يَعْلِبُوا لْمَيْنِ 
بإذْنٍ الله ه وَاانَهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (66)] (الأنفال). 


الرد على الشبهة 


أولاآً: إن من أسماء الله 1 العليم ؛ الذي يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية.. 
بعض أدلتي على ذلك في الآتي : 

1- قوله 1 :[ قالوا سُبْحَائَكَ لا عِلْمَ لَنَا إَِّا مَا عَلَمْتَنَا إِنَكَ أنت الْعَلِيمُ الْحَكيمُ 
(32)] (البقرة). 

2- قوله 1 : [وَإِدْ يَرْفَعْ إِبْرَاهِيمُ القَوَاعِْدَ مِنَ البَْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تقَبَّلَ مِنَا 
إِنَكَ أَنْتَ السّمِيعٌ الْعَلِيمْ (127)] (البقرة). 

25 قوله 1[ 1 َإنْ آمَنُوا بمِذّْلِ ما آمَنْتُمْ به فَقَدِ اهْتدََا وَِنْ توَلَوا فَإنَمَاهُمْ في 
شِقَاق فَسَيَكْفِيكَهُمُ الله وَهْوَّ السّميع لْعَلِيمُ (137)] (البقرة). 


4- قوله 1 : [ قُلَ أَتَعْبْدُونَ مِنْ دون اللَّهِ مَا لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَّرًا وَلَا نَفعَا وَاشَّهُ هُوَ 


السّمِيعْ الْعَلِيمُ (76)] (المائدة). 


5- قوله 1 : [ وَلَهُ مَا سَكَنَ في اللَيْلِ وَالنَّمَار وَهُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمْ (13)] 
(الإنعام). 

6 قوله 1[ : [وَإِنْ جَتَحُوا لِلسّلم فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكُلْ عَلَى الله إِنّهُ هُوَ السَّمِيعٌ 
الْعلِيمُ (61)] (الأنفال). 

وعليه فلا يصح أن يقال ذلك عن رب العالمين1 أنه يجهل ..كيف ذلك ومن 
أسماته العليم...بل الذي يجهل هو الرب بحسب الكتاب المقدس الذي يعبده 
المعترضون كما سيتقدم معنا - إن شاء الله-... 


ثانيًا: إن علم الله على نوعين : 

الأول: علم الله القديم :وهو الذي عنده قبل خلق الخلق لم يطلع عليه أحد في 
كتاب مبين ؛وذلك في صحيح مسلم برقم 4797 عَن عَبْدِ الله ن عشرونن 
الْعَاص قَالَ: سَمِعْتْ رَسُولَ اللّهِ [قُول : " كنب اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائق قبل أن يَخْلّقَ 
المسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِحَمْسينَ ألف سَنَةٍ قال وَعَرْشْهُ عَلَى الْمَاء ". 


الثاني : علم الظهور:وهو العلم الذي يظهره الله لعباده ... مثال ذلك الآيات 
التي معنا ؛الله بعلمه القديم يعلم أن فيهم ضعفا لا يقدر أن عشرين يغلبون 
مانتين ؛ و أن مائة يغليون ألفا. ..فاظهر علمه القديم لهم قائلاً : [ الْآنَ حَقَفَ 

َهُ عَنَكُمْ وَعَلِمَ أنَّ فِيكُمْ ضَغْفًا قَإِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ مِانَةُ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائتَيْنِ وَإنْ 
00 لقَيْنِ بإِذْنٍ الله وَاشَهُ مَعَ الصابرِينَ] (الأنفال 66-65). 
أظهر علمه لهم بأن مائة يغلبون ماتتين و ألفا يغلبون ألفين....فنسخ الأول 
وثبت الثاني تخفيفا لهم ورحمة بهم... 


إذن : الله 1[ كان يعلم بعلمه القديم أن فيهم ضعفا ولكنه أراد أن يظهر علمه لهم 
عن طريق علم الظهور حتى يؤمنوا ويظهر رحمة لهم... 

جاء في تفسير الجلاليين : "يا أَْها النِيّ حَرّض" حُث "الْمُوْمِينَ عَلَى الْقِعَال" للْكْفَار 
"إن يكن مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا ماين" مِنْهُم "وَإن يكن" بالْيَاء وَالنَّاء "مِنْكُم مائّة 
يَغْلِبُوا ألا من الْذِينَ كَفَرُوا بهم" أي: يسبب أنَهُمْ "قم لا يَفَُهُونَ" وَهَذَا حبر بمَعقى 
الأَمْر أي: ُِقَاتل الْعِشْرُونَ مِنْكُم الْمائَيْن وَالْمائَة الألَف وَيثُوا لَّهُمْ ثمّ سخ لَمّا كَفَرُوا 
بقؤله : "الآن حَفْف اللّه عَنْكُمْ وَعَلِمَ أن فِيكُمْ ضَغْفًا' ' بِضم الضّاد وَقَنْحهًا عَنْ ققال 
عَشَرَة َمَْالكُمْ "قَإن يكن" باليّاء وَالثّاء "مِنْكم مائة صابرَة يَعْلِبُوا مِائعيْن' ' مِنْهُمْ "وإ يَكُنْ 
ِنْكُم ألف يَعلِبُوا اَن يان اللا يارَادتِهِ وَهْرَ حبر بمعتى الأذر أي: نْقَاتِنُوا معليِكُمْ 
وكثُوا لَهُمْ "واللّه مَعّ الصّابرين" بعونه. 


كلكا : ذكرثٌ أن الكتاب المقدس هو الذي ذكر أت الإله الذي يعبده 
المعترضون هو من يجهل . .. جاء في رسَالَةُ بُونْسَ الرسُولٍ الأولّى إلى أَهْلٍ 
كُورِنْنُوسَ إصحاح 1عدد “أن جَهَالَةَ الله أَحْكَمُ مِنَ النّاس! وَضَّعْف الله 
قْوَى مِنَ النّاس! 

ثم إن النسخ والمنسوخ موجود في كتابهم الذي يؤمنون به .... فلما 
الاعتراض إذن؟ 

مثال واحد لذلك هو : أن الكتاب المقدس يذكر لنا ( فطيرة حزقيال ) التي 
تصنع على الخراءٍ الذي يخرج من الإنسان» ويأكل بعدها أكلة شهية ( 
بالهناء والشفاء )! ثم أمره بعد ذلك أن يصنع الخبز على خراء البقر . 
وأتساءل:هل هذه الفطيرة بهذا الصنع نجاسات وقاذورات.... ؟! ! لنقرأ ماذا 
قال الربٌ لنبيّه حزقيال في سفرٍ حزقيال إصحاح 4 عدد 7وَتَأَُلُ كَعَكَا مِنَ 
الشعير. عَلَى الْخُرْءِ الذي يَخْرُجُ مِنَ الإنْسَانِ تَخْبِرُهُ أَمَامَ غُيُونِهم». 01 
الرّبٌ: «ههذًا َكل بَنُو إِسْرَائِيلَ خُبْرَهُمْ النْجس بَيْنَ الأمم الْذِينَ َطْرُدُهُمْ 
إِلنهم». “كلت : «آهء يَا سَيّدُ الرّبٌء ها تفي لْمْ تَتَتَحَس. وَمن نْ صبَايَ إلى الآنَ 
لْمْ آكُلْ مِيَةَ أؤ قَرِيسَةَء وَل دَخَلَ قَمِي لَحْمٌّ نَجسٌ». #الفال ليه «رأنْظر. قَدْ 
بساحي حي ب م 


0 لحزقيال النبيّ 2 جل لدي لور ين كور لدان 
قَتَصْنَعْ خُبْرَكَ عَلَيْه " لا تعليق! 


هل الله استشار الملائكة في خلق آدم و الملائكة اعترضت على الله؟! 


قالوا: الله يستشير الملائكة في خلق آدم و الملائكة تعتترض على الله .. 
وتعلقوا على ذلك بالاتي : 

قوله 1[ : [وَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْملائكة إِنّي جَاعِلٌ في الْأَرْض حَلِيقَةَ قالُوا أَتَجْعَلُ 
فيهًا مَنْ يُفْسِدُ فيهًا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ وَتَحْنُ نُسَبّحْ بِحَمْدِكَ وَنُقَدَمِنُ لَكَ قَالَ إِنْي أَعَلَمْ 
مَا لا تَعْلَمُونَ] (البقرة 30). 

جاء في تفسير ابن كثير :قَالَ ان جُرَيْج إِنَمَا تكَلَمُوا بمَا أَعْلَمَهُمْ الله أَنَهُ كَائْن من 
خَلّق دم فَقَالُوا أَتَجعَل فِيهًا مَنْ يُفسد فِيهًا وَيَسْفِكَ الدَّمَاء . قَالَ إن جرير : وَقَالَ 
بَخضهم إِنَمَا قلت الْملَِكة ما قلس أََجعلٌ فيه مَنْ يُفُسد فيها ويَسفِك الدّمَا أن الله 
يمي سس سب لدم 
فقالت عَلَى التَعَجْب مِنْهًا وَكيّف يَعْصُوئك يا رَبْ وَأنت خالقهم فَأَجَابَهُم بهم " إلي 

غلم ما لا تعْلَمُونَ " يَعني أذ ذل تق من و أ تتة أ و نض فا زو 
لي طَائعًا. قال : وَقَال بخ بَعْضِهم ذَلِكَ من الْمَلَائِكة عَلَى وَجْه الِاسْيرْشاد عَم لَمَ يَعْلَمُوا مِنْ 
ذَلِكَ فك َهُحْ قَالُوا يَا رَبّ حبرا - مَسآلة إمتخبار مِنْهُحْ لَا عَلَى وَجْه الْإنْكَار - وَاخْمَارَةُ 
ابن جَرير وَقَالَ سَعيد عَنْ قَعَادَة قَوْله عَالّى" وذ قَالَ ربك لِلْمَلَائكةِ إِنّي جَاعِل في الأرْض 
غليكة" كال تقفاو الملافكة فى كلق احم الوا اتيتكلن ليها فة بنسنق يها تفلك 
ل عِنْد الله مَنْ سّفك الدّمَاء وَالْقَسَّاد في 


الأَررْض - وحن تسبّح بِحَمْدِك وَنُقَدَ نُقدّس لك . قال إِنّي ألم مَا لا تَْلمُون. أه 
الود على الشبية 


إن قولهم بان الملائكة كانت الملائكةُ معترضة على خلق الله 1 لآدمّ ن» وأنه 1 
استشارهم... 

قول باطل ؛لأن هذا لم يحدث أبدَا .. 

إن الله 1[ وصف ملاتئكته في كتابه بأنهم لا يعصونه أبدَا ويفعلون ما يؤمرون 
..... تدلل على ذلك أدلة منها: 


1- قوله 1[ : إها يها لين أمنوا فوا ألْفسَكُمْ وَأهِْيكُمْ ثارا وَتُودها النّامن 
وَالْحِجَارَةُ عَليْهَا ملايكة غالاظ شِدَادٌ لا يََْصُون الله مَا أَمَرَهمْ وَيَفعَلُونَ مَا 
يُؤْمَرُونَ (6)] (التحريم ). 
2- قوله 1 :[ لا يَسْبِقُونَهُ بِالقَوْلِ وَهُمْ بأَمْره يَعْمَلُونَ (27)] (الأنبياء). 
إذا يبقى السؤال : ما معنى قولٍ الملائكة:[ أَنَجْعَلُ فيهًا مَنْ يُْسِدُ فيهًا وَيَسْفِكُ 
الدّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنْقَدَنُ لَكَ قَالَ إِنّي أَعْلَّمُ مَا لا تَعْلَمُونَ (30)] 
00 

إن الملائكة سألوا الله 1 كي يعلموا الحكمة من خلقِه » وليس ذلك على 
ساسم سي المعترضين .... يقوي ذلك ما جاء في 
الآتي : 
1- التفسير الميسر: قالت : يا ربّنا علّسًا وأَرْشِدنا ما الحكمة في خلق هؤلاء. مع أن 
من شأفهم الإفساد ني الأرض وإراقة الدماء ظلما وعدوانًا ونحن طوع أمركء نتْرّهفك 
التنزيه اللائق بحمدك وجلالكء ونمجّدك بكل صفات الكمال والجلال؟ قال الله لهم: إني 
أعلم ما لا تعلمون من الحكمة البالغة في خلقهم . أه 
2- تفسير ابن كثير: وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله» ولا على 
وجه الحسد لبني آدم, كما قد يتوهمه بعض المفسرين [وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا 
يسبقونه بالقول, أي: لا يسألونه شيئا ل يأذن لهم فيه وهاهنا لما أعلمهم بأنه سيخلق في 
الأرض خلقًا. . قال قتادة: وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون فيها فقالوا: ( أَكَجْعَل فيهَا] 
الآية] وإغا هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك, يقولون: يا ربباء ما 
الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماءء فإن كان المراد 
عبادتك؛ فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك ., أي : نصلي لك كما سيأتق؛ أي: ولا يصدر 
منا شيء من ذلكء وهلا وقع الاقتصار علينا؟ قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال: ( 
إِنّي أَعْلّمُ مَا لا تعْلَمُونَ ). أه 
3- تفسير البغوي: واذكر -أيها الرسول- للناس حين قال ربك للملائكة: إفي جاعل 
في الأرض قومًا يخلف بعضهم بعضًا لعمارتها. قالت: يا ربّدا علّسّا وأَرْشِدذنا ما الحكمة في 


4- تفسير الشيخ ابن عثيمين: واستفهام الملائكة للاستطلاع؛ والاستعلام, ولسيس 
للاعتراض؛ قال تعالى: 1 إن أعلم ما لا تعلمون ] يعني: وستتغير الحال؛ ولا تكون كالتي 
سبقت. أه 

وعليه فإن الله 1 أخبر الملائكة عن خلق آدم ١‏ ولم يستشير] أحدًا من خلقه لا 
ملائكته ولا غيرها 1[»ولم تعترض الملائكة على خلقه] ...وهذا واضح من 


ظاهر القران الكريم والتفاسير التي ذكرتهاءوأما ما جاء في تفسير ابن كثير 
من أقول لا أساس لها من الصحة ينقصها الدليل... والله اعلم . 


هل كان الربٌ لا يعرف مكان آدم بعد معصيته ؟! 


سألتُ أحدهم سؤالاً هو : هل رب العالمين المذكور في العهدٍ القديم كان 
كاماد يبك الع و لم يعر فد كانه عه أن أكل:من التكدر: . ... وذلك بزعم 
النصوص الوارد في سفر التكوين الاصحاح3 عددٍ وَسَمِعَا صَوْتَ الرّبّ 
الإله مَاشِيًا في الْجَنَّة عِنْدَ هُبُوبِ ريح النّمَارء فَاخْتبَأً آدمُ وَامْرَأَثُهُ مِنْ وَحْهِ 
الرّبّ الإله في وَسَطٍ شَجَرٍ الْجَنََ قتَى الرّبٌّ الإلهة أدَمَ وَقَالَ له: «أَيْنَ 
أَننتَ؟», “افَقَالَ: : «سَمِعْتُ صَوْتَكَ في الْجَنّةِ فَخَشِيتُ لأنّي غْرْيَانُ فَاخْتَبَاتْ». 
!فَقَالَ: : «مَن أَعَلمَكَ أنْكَ رَيَانٌ؟ هَل أكلْتَ مِنَ الشَجَرَةٍ الّتِي أَوْصَيْتْكَ أنْ لآ 
تأكُلَ منْهًَا؟» *'فَقَالَ آدَُ: «الْمَرَأُ أذ التي جَعَلْتَهَا مَعِي هي أَعْطْتَنِي م مِنَ الشّجَرَة 
َأكلْتُ». "'فَقَالَِ الرّ ب الله لِلْمَرْأَة: «مَا هذا الذي فعلّت؟» فَقَلَتِ الْمَرْ 3 
«الْحَيَّةُ كرتني فأكلث» 4 افَقَالَ الرّبٌ الإلةُ للْحَيَّة: 57 فَعَلْتِ هذّاء مَلغُوتة 
أنْتِ مِنْ جَمِيع الْبَهَائِم وَمِنْ جَمِيع وُحُوش الْبَرّيّة. عَلَى بَطْنِكِ تَسْعَيْنَ وَْرَابًا 
تَأكُلِينَ كُلَ أيّام حَيَاتِك. *'وَأْضَعْ عَدَاوَةَ بَيْنكِ وَبَيْنَ الْمَرْأَِء وَبَيْنَ نَسْلِكِ وَنَسْلِهَا. 
هْوَ يَسْحَقٌ رَأسَكِء وَأنتِ تَسْحَقِينَ عَقِبَهُ». “'وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: : «تكثيرًا أكَثْرُ أَنَعَابَ 
حَبَلِكِء بِالْوَجَّعِ تَلِدِينَ أَوْلآدَا. وَإِلَى رَجُلِكِ يَكُونُ اشْتِيَافكِ وَهْوَ يَسُودُ عَلَيِْكِ». 
فقال لى : هناك آية في القرآن تقول : [قَدَلّاهُمَا بِعْرُورٍ فَلَمَا دَاقَا الشْجَرَةَ بَتَثْ 
لَهُمَا سَؤْآتْهُمَا وَطَفِهَا يَخْصِفَانٍ عَلَيْهمَا مِنْ وَرَقٍ الْجَنَّةَ وَنَادَاهُمَا رَبَّهُمَا أَلَمْ 
أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشّجَرَة وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَيْطانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُبِينٌ (22)] 
(الأعراف). 


فكان ردي كالتالي : 


أولاً:إن نص سفر التكوين يؤكد لنا تمام التأكدٍ أن الربّ لم يكن يعرف مكان 

آدم ن... النصٌ يقول:٠"‏ "قَتَاتى الرّبٌ الله أدَمَ وَقَالَ لَهُ: رين أَنْتَ؟)", 

وأتساءل هل الربّ ليس كلي المعرفة» يجهل مكانّ آدم... ؟! 

بينما الآية القرآنية ليس فيها أن الث 1 كان جاهلاً بمكان آدم نا خطابه مباشرة 

هو وزوجته... في عدة مواضع بعد الأكل من الشجرة كما يلي : | ,. . 
1- قوله 1 : [وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا ألم أنهَكُمَا عَنْ تلْكُمَا الشَجَرَةٍ وَأَقُلَ لَكُمَا إِنّ الشيْطَانَ 

لَكُمَا عَدُرٌ مُبينٌ (22)] (الأعراف). 

2- قوله 1آ : [فارَلَهُمَا الشَيْطَانُ عَنْهَا فأَخْرَجَهُمَا مِمّا كَانَا فيه وَقَْنَا اهبطوا 

بَعْضُكُمْ لبَعغض عَدُوٌ وَلَكُمْ في الأرْض مُسْتَفَرٌ وَمَتَاعٌ إلى جِينٍ (36) فَتَلَقَى آنَمْ 

مِنْ رَبّْهِ كَلِمَاتَ قَتَاب عَلَيْهِ إِنَهُ هْوَ التّدَابُ الرّحِيمُ (37) ] (البقرة). 


ثانيًا : إن الملاحظ من نصوص سفر التكوين أن المرأة (حواء) هي صاحبة 
الخطيئة (الأكل من الشجرة) وليس آدم ١‏ ؛ النص يقول : "12 فَقَالَ آدَمُ: 
«الْمَرْأَةُ الّتِي جَعَلْتَهَا مَعي هي أَعْطْننِي مِنَ الشجَّرة فَأَكُلْتُ». *"'فَقَالَ الرّبٌ 
الإلة للْمَرْأة: ««مَا هذا الذي فَعَلْت؟» فَقَالَت الْمَرْأَة: «الْحَيَةُ غَرَنْنِي فَأَكَلْتي". 
لذلك يبيّن لنا الكتابٌ المقدس أنها (المرأة) مصدر الشر فالمتأمل فيه يجد هذا 
الوصف ؛لأنها أصل كل خطيئة ؛ نجد ذلك في العهدين: القديم والجديد : 
أولاً: أولا: العهذ الجديد الجديد : نقرأ في رسالة بولس الأولى الى تيموثاوس إصحاح 2 
ا 0 ”أوَلكِنْهَا 
سَتخلصن بولآدة الأؤلآد» إن 3 تبثن في الإِيمَانٍ وَالْمَحَيَّة وَالْقَدَاسَة مع م التّعَقّلٍ. 
نلاحظ : أن آدم لم يخطئ » وأن حواء هي صاحبة الخطيئة الأصلية مصدر 
الإغواء 5 
ونلاحظ أيضًا أن الحكمة من وراءٍ آلام الولادة عند المرأة سببها يرجع لهذا 
النص » وما جاء في سفر التكوين إصحاح 3 عدد 'وَقَالَ لِلْمَرْأَة: «تكثيرًا 
أكَثْرُ عاب حَبَلِكِء بِالْوَجّع تَلِدِينَ أؤلآدَا. وَإِلَى رَجُلِكِ يَكُونُ اشْتِيَاقك وَهْوَ يَسُودُ 
عَلَيْك». 


و 


قلتُ : إن هذا النص يبيّن لنا أن عقاب الله 1 لحواء على ثلاثة أصناف هي : 
الولادة بالوجع » واشتياقها للرجل » وسيادة الرجل عليها » وذلك لأن حواء 
أكلت من الشجرة : المحرمة» وخضعت لإغواء الحية» فغوت آدم فغضب الله 
علنها: 

وعليه فإن هناك عدة تساؤلات تطرح نفسها هي : 

1- هل الولادة عقاب ؟ وهل ألم الولادة عقاب ؟ إن جميع إناث الحيوانات تلد 
وتتألم أثناء الولادة » مثلاً- هل ولادة البقرة عقاب لها أم أن هذا من وظائفها 
الطبيعية » وفطرتها التي فطرها اللدُ عليها ؟ ! 

2- هل اشتياق المرأة للرجل عقاب لها ؟! كيف ؟ والرجل يشتاق للمرأة 
أيضّاء فهل هذا عقاب له أيضًا؟! 

الجواب : أن الاشتياق فطرة فطر اللهُ 1 الناس عليها حتى تتكون الأسرة » 
وتحصل المودة » والرحمة » ويحفظ النسل » وليس عقابًا كما يذكر سفر 
التكوين ..... يقول الله 1 : [وَمِنْ أيَاتّه أنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا 
إَِْهَا وَجَعَلَ بَيْتَكُمْ مَوَدَة وَرَحْمَةَ إنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْم يَتقكَرُونَ (21)] 
(الروم) 

3- هل النص يتفق مع ما جاء به يسوع لفعله (الصلب لرفع الإثم عن البشرية 
) كما يعتقد المعترضون ... هم يقولون : إن الله صالحنا بموت يسوع على 
الصليب 


وعليه أتساءل: لماذا تظل المرأةٌ تلد بالأوجاع » لدرجة أن البعضَ منهن 

يستخدمن المخدر من شدة الألم ( البنج )» في حين أن يسو بزعمهم رفع 
الثم عن الجميع بما فيهم المرأة؟! 

ولماذا عقاب الاشتياق ما زال موجودَّتَ:ا منها ومن الرجلٍ؟ 

ولماذا ما زال عقابُ الربٌ للحيّة مستمرًا أن تمشي على بطنها ( تكوين 3 / 
14 ) ؟؟! 

فأين هو عدل الله[ بحسب معتقدهم ؟ ! 


هل إله الإسلام ينسى (ضعيف الذاكرة...)؟ 


قالوا: هل إله الإسلام ينسى اعييت الذاكرة...)؟ 

وتعلقوا على ذلك بظاهر بعض الآيات الكريمات الآتية : 

1- قوله 1 : [الّذِينَ انَحَدُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبَا وَعَرَّنْهُمْ الْحيَاةُ الدُنيَا هاليو 
نَنْسَاهُمْ كما نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ] (الأعراف 561). 
2- قوله 1 لاا ااا 
ين تلصريدا 6 ار 


هن عن الْمَغروف وَيَفبصون أبدِيهُم شرا لل يهم إن 0 
الْقَاسِكُونَ] (التوبة 67). 


5 قوله 1[ : [فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنّا نَسِينَاكُمْ وَدُوقُوا عَذْابَ 
الكُلو يا كنم تتملون] (السجدة 14). 


الرف على الشبية 
أولة؛ اخصضفة الفسمان ضفة تقضن لآ تليق ماكه تعالك عمل القسياخ من ضصفات 
البشر ...أدلتي على ذلك في الآتي: 


1- قوله1 : [ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آَدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ تجذْلَهُ عَرْمَا (115)] 
رطم). 


2- قوله1 :[ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أوَيْنَا إلى الصّخرة فَإِنّي نَسِيتْ الْحُوت وَمَا أَنْسَانِية 
إِلّا الشَيْطَانُ أنْ أَذْكْرَهُ وَانَحَدَ سَبِيلهُ في الْبَحْرٍ عَجَبَا (63)] (الكهف) 


3- قوله 1 :[ قَالَ لا تُوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِفْنِي مِنْ أهري عُمْرًا (73)] 
(الكهف) 


4- قوله 1 : [وَلَا توآ لِشَيْءٍ إِنّي فَاعِلَ ذَلِكَ عَدَا (23) إِلَّا أنْ يَشَاءَ الله وَاذْكُرْ 
رَبَّكَ إِذَا بيت وَقُلَ عَسَى أنْ يَهْدِيَنِ رَبّي لأقرَب مِنْ هَذَا رَشَدَا (24)] 
رالكهف) 

5- صحيح البخاري برقم 386 عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ الله بن مسعود صَلَى 
النَِيُ م قَال: إِبْرَاهِيمُ لَا أذْري رَادَ أَوْ نص فَلَمًا سَلّمَ قبل لَهُ : يَا رَسُولَ الله أَحَدَثَ في 
الصّلاة شَيء قال : وما ذَاكَ ؟ قَالُوا :صَلَيْتَ كَذَا وَكذَا قَتَتى رجلَيْهِ وَامْتَقبَلَ الْقبلَة 
وَسَجَدَ سَجْدكيْنِ ثم سَلّم لما قبل عَلَنَا بِوَجْههِ قَالَ م : إِنَهُ لَوْ حَدَثَ في الصّلَاةٍ شيء 
لَبََكُمْ به ولكن إِنَمَا أنا بَسْرْ مثلكُم أُنسى كما تنْسَؤْنَ فَإِذَا سيت فَذَّكرُوني وَإِذَا شَّكَ 


6- صحيح مسلم برقم 892 عَن عَبْدٍ اللِّ بن مسعود قَالَ: صَلَّى نا رَسُولُ الله م 
حَمْسا فقلا :يا رَسُول الله أزيد في الصّلاة؟ قال :وما ذاك ؟ قالوا : صليّت حَمْسا. قال 
م : " إكما أنا تدر" مكُح أي كما كذكرُونً وألستى كُمَا كشستنا كم مَبجَدَ تدك 
السَق يفا 


ثانيًا : كما بينت في النقطة الأولى إن النسيان صفة نقص لا تليق بالله بل هي 
من صفات البشر ؛ فربنا تعالى لا ينسى أبدا 

أدلتي على ذلك فيما يلي : 

1- قوله 1: [ِوَمَا نَتَتَرَلُ إِلّا بر رَبّْكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلَقَنَا وَمَابَيْنَ ذَلِكَ 
وَمَا كَانَ رَبُْكَ نَسِيّا (64)] ( مريم ). 

نلاحظ :أنها صفة منفية عن رب العالمين... 

2- قوله 1: [ قال عِلْمْهَا عِندَ رَبي في كِتاب لا يَضِلُ رَبْي وَلَا ينْسَى (52)] 
(طم). 


ثالنًا: بعدما أثبت بالأدلة القاطعة أن الله لا ينسى وهي صفة منفية عن الله 
المعترضون على سوء فهمهم. .. لقوله 1: [فَالَيوْمَ نَنْسَاهُمْ كُمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ 
قلت : النسيان هنا بمعنى الإهمال والترك في نار جهنم ليكون الجزاء من 
كس العمل + ؛ فكما تركوا وأهملوا تعاليم الله في الدنيا » تركهم الله في جهنم 
كأنه نسيهم » لم ينساهم على الحقيقة .... أدلتي على فهمي ما جاء في التفاسير 
الآتية: 

1- تفسير الجلالين: "الَذِينَ انَحَذُوا ينهم لَهْوَا وَلَعِبّا وَعَرَنَهُمْ الْحيّاة الدُنيا فَالَيَوْم 
َنْسَاهُم" تثْركهُم في الثّار "كمَا نسُوا لِقاء يَوْمهِمْ هَذَا" بتركهم الْعَمَل لَهُ "وَمَاكَانُوا 
بآيَانَايَخْحَدُونَ" أي :وَكَمًا جَحَدُوا. أه 

2-التفسير الميسر: الذين حَرَمهم الله تعالى من نعيم الآخرة هم الذين جعلوا الدين 
الذي أمرهم الله باتباعه باطلا وهوّاء وخدعتهم الحياة الدنيا وشغلوا بزخارفها عن العمل 
للآخرة, فيوم القيامة يدساهم الله تعالى ويتركهم في العذاب الموجع, كما تركوا العمل 
للقاء يومهم هذاء ولكوم بأدلة الله وبرا هينه يدكرون مع علمهم بأفها حق ب أه 

وعلى هذا التفسير تُفسر كل الآيات التي تعلق بها المعترضون .. 


رابعًا : إن الكتاب المقدس يخبر أن الإله ينسى .. 
وعليه أتساءل: هل معنى ذلك أن الإله الذي يعبده المعترضون ضعيف 
الذاكرة كما ادعوا على رب العالمين ؟ 

جاء في الآتي: 
5 1- مزمور 10 عدد "افْتَنْسَحِقُ وَتَنْحَنِي وَتَسْقْطُ الْمَسَاكينُ بِبَرَائئِه. ١‏ أقَالَ في 
قلبه: : «إِنَّ الله قَدْ نَسِيَ. حَجّب وَجْهَة. لآيَرَى إِلَى الأبد». 

0026" وار بكر لا تَنْسَ الْمَسَاكِينَ. 

2-مزموز 77 عدد 006 لس كم الأض. 
سلاة. “الأنَّ عَضَب الإنْسَانِ يَحْمَدُكَ. بَقِيَةُ الْعَضَب تَتَمَنْطّقْ بِهَا 


سلا أي: نسي » وكذا في الترجمات الأخرى. 


هل إله الإسلام يمل ؟ 


قالوا: إن اله الإسلام يمل و يسام .... واستندوا على فكرهم بما جاء في 
الآتي : 


1- صحيح البخاري كتاب( الجمعة) باب (ما يكره من التشديد في العبادة ) 
برقم 1083 عن عَائْشّة - رَضِيّ اللهُ عَنْهًا- قالت : كاتت عِنْدِي امْرَأة مِن بي أسَدٍ 
فَدَحَلَ علي رَسُولَ اللَّهِ م فَقَالَ مَنْ هذه قلت فلَائهُ لا تام اليل فَذْكرَ من صَلَاتَِا قََالَ: 
َه عَلَيَكُمْ مَا تُطِيقُونَ من الْأَعْمَال فَنَّ الله لا يَمَلَ حَتَّى تَمَلُوا. 

2- صحيح مسلم كتاب (صلاة المسافرين) باب(فضيلة العمل الدائم من 
القيام) برقم 1302 عَن أبي سَلَمّة عَنْ عَائْشَة أنَهَا قات : كَانَ لِرَسُول اللّهِ م حَصِيرٌ 
وَكَانَ يُحَجرُ من اللَيْلٍ فيصل فيه فَجَعَلَ النَاسْ يُصَلُونَ بصلَاتهِ ويَنْسْطُهُ بالنَّارِفَقَابُوا 
ذَات لَيْلَةٍ فقَالَ : " يا أَيْهَا اناس عَلَيِكُمْ مِنْ الْأَعْمَال ما تُطِيقُونَ فَنَّ الله لَا يَمَلَ حمَى 
تمَلُوا وَإنَّ أَحَبّ الْأَعْمّال إِلَى اللّهِ ما دُوومَ عَلَيْهِ وَِنْ قل وَكَانَ آل مُحَمَّدٍ صَلّى الله عَلَيْه 
وله إن غولر هل الثرة " ْ ْ 
الرد على الشبهة 


أولآ : إن عنوان الشبهة باطل من أساسه فما بني على باطل فهو باطل ؛لن 
الحنيث الشريفهينفى صقة الملل تماكا هن رب العالمين] فهي صفة نقصض 
منفية عن الله 1 لا تجوز في حقه.. ٠:‏ 

الحديث نفسه يقول:" إن الله لا بهن كني تملا 5 . الحديث ينفي صفة الممل 
عن الله 1 والمعنى : أنه ]لا يمل أبدا حتى لو مللتم أنتم فهولا يمل أبدًا من 
إعغطاء الثواب والخير... 

فهم بهذا علماء المسلمين من الحديث كما يلي : 


1- المنتقى شرح الموطأ (ج 1 / ص 273) وَقَولَهُ م :" ذَكَرَ الدَاوْدِي أَنَ أَحْمّد 
ا ل 2 
بْنَ أبي سَليمَان قال مَعْنَاةُ لا يَمَلٍ ولثم تملون . 


2 كشف المشكل من حديث الصحيحين ( ج1/ ص 1174) : وقولهم:" فإن 
الله لا مل حتى تملوا" الملل للشيء الاستفقال له والكراهية ونفور النفس عنه وذلك لا 
يجوز في صفات الله عز وجل لأنه لو جاز لدخلت عليه الحوادث واختلفوا في معنى 

الكلام على أربعة أقوال: 

أحدها: أن المعنى لا يمل أبدا مللتم أو لم تملوا وجرى هذا مجرى قوهم حتى يشيب 
لا يمل الشر حتى يبملوا 


المعنى: لا بمل وإن ملوا إذا لو مل عند ملاهم لم يكن له عليهم فضل 

والثاني: لا يمل من الغواب ما لم تملوا من العمل ومعنى يمل يترك لأن من مل شيئا تركه 
حكاهما أبو سليمان 

والنالث: أن المعنى لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله فسمى فعله مللا وليس بملل 
ولكن لتردوج اللفظة بأختها في اللفظ وإن خالفتها في المعنى وهذا كقوله تعالى ز فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ) (البقرة 194) 

وقوله ١:‏ ومكروا ومكر الله والله خبر الماكرين ) آل عمران 54 وقوله :( وجزاء سيئة 
سيئة مثلها ) الشورى 40 وأنشدوا 

ألا لا يجهلن أحد علينا... فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

والرابع: أن المعنى لا يطرحكم حتى تتركوا العمل له وتزهدوا في الرغبة إليه فلما كان 
الاطراح لا يكاد يقع إلا عن ملل وكان المجازى عليه هو الملل حسن أن يسمى باهعه 


3- شرح ابن بطال للبخاري(ج1/ ص86 ): قال ابن قتيبة: وقوله: تمت فإن الله لا 
يمل حى تملوا - , معناه لا يمل إذا مللتم. 

ومثال ذلك: قوهم في الكلام: هذا الفرس لا يفتر حتى يفتر الخيلء لا يريد بذلك أنه يفتر 
إذا فترت الخيل؛ ولو كان هذا المراد ما كان له فضيلة عليها إذا فتر معها. 


4- شرح ابن بطال للبخاري( ج5/ ص135 ): وقد قال م: « إن الله لا بمل 
حتى تملوا » . يعنى أن الله لا يقطع المجازاة على العبادة حتى تقطعوا العمل. فأخرج اللفظ 
المجازاة بلفظ الفعلء لأن الملل غير جائز على الله تعالى» ولا هو من صفاته. 

5- شرح النووي على مسلم( ج3/ ص 133 ) قَوْله م: ( فَإنَ الله لَا يَمَلَ حَنَّى 
مَلُوا ): هُوَ بقح اليم فيهمًا . وفِي الروَايّة الُخْرَى : ( لَا يَسم حَنّى تَسنأمُوا ) وَهُمَا 
بمَعنّى قَالَ الْعُلَمَاءِ : الْمَلَل وَالسّآمّة بالمَعْتَى الْمُتَعَارَف في حَقَنَا مُحَال في حَقّ اللّه تَعَالَى 
٠‏ يجب كأويل الْحَلدِيث . قَالَ الْمُحَقَقَونَ : مَعْنَاهُ لَا يُعَامِلكُمْ مُعَامََ الْمَالَ فَبَقطّع عَنْكُمْ 
تَوَابهِ وَجَرَاءَهُ » وَبَسَط فضله وَرَحْمَّته حَتَّى تَقَطَعُوا عَمَلكُمْ » وقِيل : مَعْنَاُ لَاِيَمَل إِذَا 
مَلَلْكُمْ , وَقَالَهُ إن قتَييّة وَعَيْره » وَحَكَاهُ الْخَطَابِيُ وَغَيْره » وَأَنْشَدُوا فيه شِغرًا . قَالُوا : 

وَمثَالهِ قَوْهُمْ في الْبليغ : فلان لَا ينطع حَتَّى يَقطع خحُصُومه . مَعْنَاهُ : لا يَنْقَطِع إِذَا الْقَطَعَ 
حُصُومه . وَلَوْ كَان معنا ينْقَطِع إذا إلقَطَعَ صُومه لَمْ يكن لَهُ فضل عَلَى غَيْره » وَفي 


هَذَا الْحَدِيث كَمَال شَفقته م وَرَأقته بأمّهِ ؛ لِأَنَهُ أَرْشَدَهُمْ إِلَى ما يُصْلِحَهُمْ وَمُوَمَا 
يُمْكِنَهُمْ الدَوَام عَلَيْهِ بلَّا مَشَقَة وَلَا ضرر فَتَكُون النّفس أنشّط وَالْقَلْبٍ مُنْشَرحًا قَفَيِمّ 
الْعِبَادّة » بخِلّاف مَنْ تَعَاطَى مِنْ الْأَعْمَال ما يَشْقَ فَنَهُ بصّدَدٍ أن يثركة أو بَغضه أو يَفْعَلهُ 
بِكُلْفَةِ وَبعيْر الشيراح الْقَلْب , قَيَُوتة خَيْر عَظِيم , وَقَدْ َم اللّهِ سْبْحَانه وتعَالَى مَنْ إِغْمَادَ 
عِبَادَة ثم أرط فَقَالَ تعَالَى : ( وَرَهْبَائيّة إتَدَعُوهَا مَا كتَبناهَا عَلَيْهِمْ إَِا إنتقاء رضوان اللّه 
فمَا رَعَوْهَا حَقَ رِعَايتهَا ] وَقَد ندِمَ عبد الله بْن عَمْرو بْن الْعَاصٍ عَلَى تركه قبول رُخْصّة 
يمول الله م في تخفيف الْعبَّادَة وَمُجَائبَة الَشْدِيد . 

قلث : إن الحديث الذي معنا هو كقوله 1: َوَإِنَي لَعَفارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ 
صَالِحًا ثم اهْتدَى (82)] (طم). 

وقوله][ 3 ُلْ يا عِبَادِي الَّذِينَأَسْرَهُوا عَلَى أَنْفُسهِمْ لا تَقتَطوا مِنْ رَحْمَة الله إن 
لَه يَغفِرُ الذنُوبَ جَمِيعًا إِنَهُ هْوَ الْعُورُ الرّجِيمُ (53)] (الزمر). 

وبهذا أرد هذه الفرية التي هي اوهن من بيت العنكبوت لو كان يعلمون. 


ثانيًا : إن الذي يمل ويسأم ولا يستطيع أن يصبر على عباده هو الرب الذي 
يعبده المعترضون بحسب ما جاء في الكتاب المقدس وذلك أن الرب نفك 
صبره على شعبه(أصابه الملل) وراجعه عبذه ونبيّه موسى ن قائلاً له : ' 
إرْجِعْ عَنْ حْمُوٌ غَضَبِكَء وَانْدَمْ عَلَى الشرٌ بشغبك " ! و 
في سفر حزقيال إصحاح 32 عدد 1 1: 12 '!قَتَضَرَعَ مُوسَى أُمَامَ الرّبٌّ إلهه. 
وَقَالَ: «لِمَاذًا يَا رَبُ يَحْمَى عَضَبْكَ عَلَيِ شَغْبكَ الذي أَخْرَجْتَهُ مِنْ أرْضٍ مِصْرَ 
بِقُوَة ة عَظِيمَةَ وَيَدِ شَدِيدَة؟ 2 الِمَادَا يَتكَلَمُ الْمصْرِيُونَ قَائلِينَ: أَخْرَجَهُمْ بِحْبْثْ 
يَقثْلهُمْ في الْجِبَالء وَيُفنِيَهُمْ عَنْ وَجْهِ الأرض؟ إِرْجِعْ عَنْ حُمُوَ عَضَبِكَء وَانْتَمْ 
عَلَى الشّرٌ بشغبك. لا تعليق !. 


ثالثا : إن كتاب المنصرين هو الذي ينسب إلى الله تعالى صفة الملل بالمعنى 
المقلوم يقينا؛ ترا فى شفر ارهها 6:15 قول الررب عن تفده - الطلومين 
الندامة '". 


هل اله الإسلام يسبح ؟ 
زعموا أن رب العالمين يسبح » قائلين الرب يسبح بحمد من ؟ نفسه أم ماذا ؟ 


تعلقوا على ذلك بقوله ]: [َوَمَا مِنَا إِلّا لَه مَقَامٌ مَعْلُومْ (164) وَإِنَا لَتَحْنُ 
الصّافُونَ (165) وَإِنَا لَنَحْنُ المُسَبّحُونَ (166)(الصافات). 


الرد على الزعم 


أولا:إن هذا زعم باطل مردود بجهل المعترض » وعدم فهمه وبحثه.... 
الآيات بسياقها تتحدث عن الملائكة ووظائفها وأفعالها ....فمن أفعالها إن 
تسبح...دلت على ذلك أدلة كثيرة منها: 


1- قوله 1 :[ يُسَبَحُونَ اللَيِْلَ وَالنَارَ لا يَفثُرُونَ (20)] (الأنبياء). 
2- قوله 1 :[ وَتَرَى الملائكة حَافينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْشٍ يُسَبَحُونَ بِحَمْدِ رَبّهِمْ 
وَقُضِيّ بَيْنَهُمْ م بِالْحَقّ وَقِيل الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ 5)] (الزمر). 
- قوله 0 ١‏ الذي يَخْملُونَ الْعَرَشٍ وَمَنْ ع يجغون بحطد 0 وَيُؤْمِنُونَ 


عا ا عد 


0 وَانبَعُوا سَبيلك وهم ات لْجَحِيم (7)] (غافر). 

4- قوله 1 :[ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبَكَ يُسَبَحُونَ لَه بِاللَّيِلِ وَالنّمَار وَهُمْ 
لا يَسْأمُونَ (38)] (فصلت). ‏ . 

25 قوله 1: تَكَادُ السّمَاوَاتُ يتَفَطْرْنَ مِنْ فَوْقِهنَ وَالْمَائِكَة يُسَبَكُونَ بحَمْدِ رَبّهمْ 
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الأرْض ألا إِنَّ للَّهَ هْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ (5)] (الشورى). 


ثانيًا : إن الذي فسر هذه الآية الكريمة التي معنا »هو اعلم الخلق بكتاب الله 
محمد م فقد جاء ذلك في الآتي : 

1- المعجم الكبير للطبراني برقم 2)012 حدثنا عبد اللله بن محمد بن سعيد بن أبي 
مريم ثنا الفريابي عن قيس بن الربيع عن أبي الضحى عن ابن مسعود قال : إن في 
السماوات السبع سماء ما فيها موضع شبر إلا عليه جبهة ملك أو قدماه قائما ثم قرأ ( 
وإنا لنحن الصافون * وإنا لنحن المسبحون 1 


2- السلسلة الصحية لشيخ الألباني برقم 1059 ١‏ صحيح ) 

[ ما في السماء الدنيا موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم فذلك قول الملائكة : و 
وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون ] ] . ( صحيح ). 
ثالنًا : إن علماء المسلمين من المفسرين وغيرهم لم يقولوا كما أدعى 


المعترضون ٠‏ وإنما اتفقوا على أن الآية تتحدث عن الملائكة ؛ جاء ذلك في 
الآية : 


جاء في التفسير الميسر: قالت الملائكة: وما منا أحدٌّ إلا له مقام في السماء معلوم: 
وإنا لنحن الواقفون صفوفًا في عبادة الله وطاعته, وإنا لنحن المنزّهون الله عن كل ما لا 
يليق به. أه 

2 تفسير ابن كثير: ثم قال تعالى مُنزها للملائكة مما نسّبوا إليهم من الكفر بمم 
والكذب عليهم أنهم بنات الله: ( وَمَا مِنّا إلا لَهُ مََامُ مَعْلُوم 1 أي: له موضع مخصوص في 
السماوات ومقامات العبادة لا يتجاوزه ولا يتعداة . 

وقال ابن عساكر في ترجنته محمد بن خالد بسنده إلى عبد الرحمن بن العلاء بن سعد ء 
عن أبيه -وكان ممن بايع يوم الفتح-أن رسول الله م قال يوما جلسائه: "أطْت السماء 
وحُقَّ ها أن تَئِطء ليس فيها موضع قَدَم إلا عليه ملك راكع أو ساجد". ثم قرأ: ( وَإنا 
تن العافرد إلا ايك المستكوة 11 . 

وقال الضحاك في تفسيره: [ وَمَا مِنا إلا لَهُ مَقَامْ مَعْلُومٌ 1 قال: كان مسروق يروي عن 
عائشة- رضي الله عنها- أذها قالت: قال رسول الله م0: "ما من السماء الدنيا موضع إلا 
عليه ملك ساجد أو قائم". فذلك قوله: ( وَمَا منًا إلا لَه مَقَامُ معْلُومَ 1 . 

وقال الأعمشء عن أبي إسحاق, عن مسروق: عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: 
إن في السماوات لسماء ما فيها موضع شبر إلا عليه جبهة ملك أو قدماه, ثم قرأ عبد 
الله: ( وَمَا مِنَا إلا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ 1 وكذا قال سعيد بن جبير. أه 

3- تفسير القرطبي: هَدَا مِنْ قَوْل الْملَائكَة تَعْظِيمًا لِلَّهِ عرَ وَجَلَ . وَإِلْكَارًا مِنِهُمْ عِبَادَة 
مَنْ عَبَدَهُمْ اي ولا لتتن العتافون . وإنا لتكنة الختتكرن أنه 

4- تفسير السعدي: هذا [فيه] بيان براءة الملائكة عليهم السلام, عما قاله فيهم 
المشركون, وأنهم عباد الله لا يعصونه طرفة عين؛ فما منهم من أحد إلا له مقام وتدبير 
قد أمره الله به لا يتعداه ولا يتجاوزه. وليس لهم من الأمر شيء. 

ونا لَنَحْنْ الصافُونٌ 4 في طاعة اللّه وخدمته. 

( وَِنَا َنَحْنْ المُسَبَحُونَ ) لله عما لا يليق به. فكيف - مع هذا - يصلحون أن يكونوا 


شركاء للّه؟! تعالى الله. أأه 


هل إله الإسلام يأتي يوم القيامة تحت ظل من السحاب ؟ 


قالوا : جاءت آية في القران تقول انه الله يأني بوم القيامة ليحاسب الناس وعليه ظل فوق 
رأسه.. .. وهذا يدل على أن الله ليس محدوذا ؛ 0 1 هَل يَنْظْرُونَ 
(210] (البقرة). 


الرد على الشبهة 


أولاً : ليس في الآية الكريمة أن الله يأتي يوم القيامة وعلى رأسه ظل من الغمام ....بل 
فيها أن الله يآتي يوم القيامة إلى الظالمين على صورة لا نعلمها تليق به سبحانه وهم 
وعليهم ظل من غمام - سحاب- والملائكة فهذا حالهم هم 

بالمثال يتضح المقال : قابلت إسماعيل و كان الجو بارا و ممطرا. 

إذن : لما قابلت إسماعيل كان الجو بارا وومطرا ....جاءت التفاسير تبين ذلك منها ما 
1 - تفسير البغوي : قوله تعالى ( هَل يَنظُرُونَ 1 أي هل ينظر التساركون الدخول في السلم 
والمتبعون خطوات الشيطان يقال: نظرته وانتظرته بمعنى واحد, فإذا كان النظر مقرونا بذكر الله أو 
بذكر الوجه أو إلى» لم يكن إلا بمعنى الرؤية ( إلا أن يَأتَِهُمُ هُم الله في ظَلّلٍ ) جمع ظلة ( مِنَ الْعَمَام) 
السحاب الأبيض الرقيق سمي غماما لأنه يغم أي يسترء وقال مجاهد: هو غير السحاب. ولم يكن إلا 
لبني إسرائيل في تيههم: قال مقاتل: كهيئة الضباب أبيضء قال الحسن: في سترة من الغمام فلا ينظر 
[إليه] (1) أهل الأرض [ وَالْمَلائكَة ) قرأ أبو جعفر بالخفض عطفا على الغمام, تقديره: مع 
الملائكة» تقول العرب: أقبل الأمير في العسكرء أي مع العسكرء وقرأ الباقون الرفع على معنى: إلا أن 
يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام, والأولى في هذه الآية وما شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها 
ويكل علمها إلى الله تعالى» ويعتقد أن الله عز اسمه منزه عن سمات الحدث؛ على ذلك مضت أئمة 
السلف وعلماء السنة. 

2- تفسير الالوسي : وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أن من الغمام ظللاً يأتي الله تعالى 
فيها محفوفات بالملائكة. 


وهذب فريق من المؤلة إلى أن الذي يأتيهم ليس الله ذاته بل عقابه وعذابه » وهذا ما 
جاء في تفاسير منها : 

1- تفسير زاد المسير لابن الجوزي : قوله تعالى : ( إلا أن يأتيهم الله 1 كان جماعة من 
السلف بمسكون عن الكلام في مثل هذا . وقد ذكر القاضي أبو يعلى عن أحمد أنه قال : المراد به: 
قدرته وأمره . قال : وقد بينه في قوله تعالى : ( أوَ يأ أمر ربك ) [ الانعام : 158 ] . 

قوله تعالى : | في ظلل من الغمام ] أي : بظلل . والظلل : جمع ظلة . و «الغمام» : السحاب الذي 
لا ماء فيه . 

2- تفسير الجلالين : ! هَل ) ما [ يَمظرُونَ ) يعظر التاركون الدخول فيه ( إلا أن يَأنَهُم الله ] 
أي أمره كقوله : ( أو يأ أمر ربك ) [ 33 : 16 ] أي عذابه ( في ظَلّلٍ ) جمع رظلة ) ( منَ 


الغمام 1 السحاب [ والملائكة وَقُضِى الأمر ) تم أمر هلاكهم , ( وَإِلَى الله تُرْجَعْ الأمور ) بالبباء 
للمفعول [ تُرجّع ] والفاعل [ ترجع ] في الآخرة فيجازي كلا بعمله . 


دا جاة لصحو البكار برام زا 2 از ان ارد 5 
اللُّ في ظِلَهِ يَوَْ لا ظِلَ إلا ظِلُّ الِْمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌ كشا في عبَادَةٍ به وَرَجُلْ قَلبهُ مُعَلْ في الْمَسَاجدٍ 
وَرَجْلَانٍ حَابًا في اللِّ اجنم عََِْ ورا علَيْهِ وَرَجُل طبه ارأة دَات مَنْصِب وَجَمَال قَقَالَ لي 
أَخَافْ اللَّهَ وَرَجُلَّ تَصّدَق أَخقى حَتَّى لا تَغْلّمَ شِمَالَهُ مَا تُنفِقٌ يَعِينْهُ وَرَجُلَّ ذَكَرَ اللّهَ خَاليا فَقَاضَت 


مهم م (١‏ 
عيناة . 


قلت : قال بعض أهل العلم إن هذا الظل يخلقه الله 1 لهؤلاء المكرمين كرامة 
لهم وحفظا لهم .. 


ثم إن أحكام الدنيا تختلف تمامًا عن أحكام الآخرة .. 


ًا : إن الكتاب المقدس ذكر أن الله يأتي في سحاب يوم القيامةة.. فيل 
عابي امترضيوع عن نصوص كتابهم أم أنه الجهل....؟! 

جاء ذلك فى الاتى : 

-ينقن الخروج إسحام 34 عدد 5 فنزل الرب في السحاب.فوقف عنده هناك 
ونادى باسم الرب. 


2- سفر المزامير إصحاح 97 عدد 2 السحاب والضباب حوله.العدل والحق قاعدة 
كرسيه. 

3- رؤيا يوحنا إصحاح 1 عدد 7هوذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين 
طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الأرض. نعم آمين . لا تعليق! 


الفصل الثاني 


هل اله الإسلام مقيت ؟ 


قالوا : وجدنا أن من أسماء الله المقيت بفتح الميم ... وهذا بمعنى المقت 
والكره والغضب... 


الرد على الشبهة 


أولآً : إن من أسماء الله 1 المقيت ولكن بضم الميم وليس بفتحها » وبهذا 
يختلف المعنى الذي أدى إلى الشبهة المثارة ... والمعنى الحفيظ الذي يعطي 
... وليس الكره والغضب كما قالوا... أدلتي على ذلك ما جاء في الآتي : 


1- قوله 1 : [مَنْ يَشقَعْ شَفَاعَةٌ حَسَنَة يَكُنْ لَه تِصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَتقَْ شَفَاعَة 
سَيّنَُ يَكْنْ لَهُ كفل مِنْهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلَ شيْءٍ مُقِيتَا (85)] (النساء). 


جاء في التفسير الميسر : من يَسمْعَ حصول غيره على الخير يكن له بشفاعته نصيب 
من الثواب؛ ومن يسع لإيصال الشر إلى غبره يكن له نصيب من الوزر والإثم. وكان الله 
على كل شيء شاهدًا وحفيظًا . أه 


2- جاء في كتاب تهذيب اللغة ( ج37 / ص 7): فمعن المقيت والله أعلم: 


الحفيظ الذي يعطي الشيء قدر الحاجة من الحفظ . أله 

3- لسان العرب (ج 2/ ص 74): فمعنى المقبت : الحفيظ الذي يُعْطِي الشيءً قَدْرَ 
الحاجة من الميفظ وقال الفراس الْقِيت الْقََدِرٌ كالذي يُعْطِي كل رَجُلٍ قُوكه ويقال لقي 
الحافظٌ للشيء والشاهِدُ له وأنشد ثعلب للسّمَؤآّل بن عادياء رب شم سَوغُْه وكصامَمْ 
وعي تركته كفي ليت شغري وأَشْعرَنَ إذا ما قربُوها منشورةً وذعيت ألِي الفَصَل أ 
عَلِيَّ إذا حو سِبْتْ ؟ إن عَلى الجساب مُقِيتَ أي : أَعْرفُ ما عَِلَتْ من السُوء لآن 
الإنسان على نفسه بصيرة حكى ابن بري عن أَبي سعيد السيراني قال الصحيح رواية من 
رَوَى رَبّي على الجساب مُقِيتْ قال لأن الخاضع لربّه لا يَصِفُ نفسّه بمذه الصفة قال ابن 
بري الذي حَمَّلَ السيراني على تصحيح هذه الرواية أنه بََى على أن مُقِيتا بمعنى مُقََدِرِ 
ولو ذَهَب مَذْهَبْ من يقول إنه الحافظ للشيء والشاهد له كما ذكر الجوهري ل ير 


الرواية الأَلّة وقال أبو إسحق الزجاج إن الْمقِيتَ بمعنى الحافظ والحفيظ لأنه مشتق مسن 
القَوتِ أي مأخوذ من قوهم قت الرجل أقُوئه إذا حَفِطْت نفسه بم يَقُوئه والقوت اسم 
الشيء الذي يَحْفَظُ َفْسه قال فمعن الُقِيت على هذا الحفيظٌ الذي يُعْطِي الشيءً على 
قدر الحاجة مِن الحفظ قال وعلى هذا فُسَّرَ قوله - عز وجل- وكان الله على كل شيء 
مُقيتاً أي: حيط أه 


ثانيًا : إن المقيت بفتح الميم التي تعني المقت والغضب الزائد تنطبق على الإله الذي 
يعبده المنصرون فهو نار آكلة تأكل ما حولها » وقد يبيد البشر في غضبه. ..وذلك 
بحسب ما جاء في الكتاب المقدس كما يلي: 

1-- سفر التثنية إصحاح 6 عددة*لآ تَسِيرُوا وَرَاءَ آلِمَة أخْرَى مِنْ آلِهَة الأمم الَتِي حَولَكُم, 
15 نَّ الرّبّ إِلِهَكُمْ إلة عَيُورٌ في وَسَطْكُمْء نلا يَحْمَى غَضَبُ الرّبٌ إِلهكُمْ عَلَيْكُمْ ؛ َيُبِيدَكُمْ عَنْ وَجْه 
لبخي 

2- سفر المزامير إصحاح 106 عدد ال ل ا ل 0 
مِيرَائهٍ سرياس اوها م 
اط إلى سيقي زا بد قي 

3- سفر إشعياء إصحاح 13 عدد "هُوَدَا يَوْمُ الرّبٌ قَادِمُء قَاسِيًا بِسَخَط وَحْمُوٌ 
عَضَبء لِيَجْعَلَ الأرْضَ خَرَابًا ويد مِنّْهَا خُطَاتها. 

1- الرسالة إلى العبرانيين إصحاح 12 عدد2#لأنّ «إِلهَنَا تارٌ آكلةٌ». لا تعليق! 


هل الضار من أسماء الله تعالى ؟ 


سؤالٌ طرح » هل اسم الضار من أسماء الله التي تليق بعظمته ؟ 
وتعلقوا بقول الله 1:1 وَإِنْ يَمْسَسْك اللَّهُ بر قلا كاشِف له إِلَا هُوَ وَإِنْ 
يَمْسَمْكَ بِخَيْرٍ فَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قديرٌ (17)] (الإنعام). 

وقوله]: [وَإِنْ يَمْسَنْك اله بضْرٌ قلا كاشف لَه إلا هُوَ وَإِنْ يُرِذَكَ بِخَيْرٍ فلا رَادَ 
لِفَضْلِه يُصِيبُ به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ (107)] (يونس). 


الرد على الشبهة 


أولاً : إن الضاز ليس من أسماء الله 1 وهناك فرق لآ يعرفه المعترضون بين 
الاسم والفعل والصفة .. 


الآية التي معنا تقول : " وَإِنْ يَسْمَسْكَ اللَهُ بضْرٌ "؛ بضر ليست اسما ولا 


ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه : أين جاءت لفظة الضار أو النافع صريحة 
من كتاب الله أو من سنة نبيه م. 

أما أن هذا الاسم جاء في أسماء الله | لحسنى المشهورة » فهذا ليس دليلاً على 
صحته فما هي إلا اجتهاد من الوليد بن مسلم الذي اجتهد في جمع أسماء الله الحسنى التي 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله م قَالَ: " إن لِلَّهِ تسعة ود تمعن انتما فال إن وَاخَدَا فا 
أَخْصامًا دَخَلَ الْجَنّةَ ". 

وليست هذه الأسماء من كلام النني 0 


جاء في التفسير الميسر: وإن يصبك الله تعالى - أيها الإنسان- بشيء يضرك 
كالفقر والمرض فلا كاشف له إلا هو وإن يصبك بخير كالغنى والصحة فلا راد لفضله 
ولا مانع لقضائه. فهو -جل وعلا- القادر على كل شيء. 


نلاحظ : أن هذا التفسير يبين لنا أن الضر فعل من أفعاله » وليس اسما من 
أسمائه... 


وعليه فإن اسم الضار ليس من أسماء الله 1 فما بني على باطل فهو باطل 
يسقط الاستدلال به 00 
ثانيًا : إن الكتاب المقدس لم يذكر أن من أسماء الله الضار .ولكنه ذكر أن الله 
ضر الأبرياء الذين لا ذنب لهم كما فعل بأهل داود أسلمهم لغيره ليزنوا بهم 
أمام الناس.... وذلك في سفر صموئيل الثاني إصحاح 12 عدد ةب 
يُقَارِقٌ السّيْف بَيْتَكَ إلى الأبَدِ لأَنّكَ احْتَقرْتنِي وَأَخَدْتَ اهرأة أوريًا الْحِنْيّ 
تون لك اهرَأة . ''هكذًا قَالَ الرّبُ: هأندا أقيمُ عَلَيْكَ الشّرٌ مِنْ بَينكَ وَآخْدْ 
نِسَاءَكَ أَمَام عَيْنَيْكَ وَأَعْطِيهنَ لقريبك؛ فَيَضْطْجعٌ مَعَ نِسَائِكَ في عَيْنِ هذه 
الشمْس. 2ت كَ أنت فَعَلْتَ بالسّرٌ وَأَنَا أَفعَلُ هذا الأمْرَ قَدَامَ جَمِيع إِسْرَائِيلَ 
وَقُدَامَ التشئس». لا تعليق ! 


هل اله الإسلام مضل ؟ 


أدعوا زورًا وبهتاناً أن ربٌ العالمين يضل البشرَ بغير ذنب » ويهدي من أراد 
0 .. فما ذنب المُضّل إذن أيها المسلمون ؟ 

تعلقوا على ذلك بقوله 1 :[ أَقَمَن زيّنَ لَهُ سُوعٌ عَمَلِهِ قَرَآهُ حَسَناً فإ اللَهَ يْضِلُ 
مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ قلا تَدْهَبْ نَفْسْكَ عَلَيْهمْ حَسّرَات إنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بمَا 


يَصْنَعْونَ ] (فاطر8) . 

لازد على الشبهة 

4 شيك عع ع رم ا 0 
يستحق الهداية » ويضل من يستحق الضلال » وذلك بعد النذيرء وإقامة الحجة 
. ....يدلل على ذلك الآتي: 


1- قوله 1[ : [ وَمَا كُنَا مُعَذَبِينَ حَنّى تَبْعَتَ رَسُولاً ] (الإسراء15). 

2- قوله 1[ : [إِنا أَرْسَلَنَاكَ بِالْحَقٌّ بَشِيرَا وَنَذِيرَا وَإِنْ مِنْ أَمَّةِ إلا خَلَا فِيهًا نَذِيرٌ 
(24)] (قاطر), , 

3 قوله 1[ : [ لد بَعثنَا في كُلَ أمّةٍ رَسُولًا أن اعْبُدُوا لَه وَاجْتَبُوا الطَّاعُوتَ 
فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اله وَمِنْهُمْ مَنْ حَفَّتْ عَلَهِ الضَلَالَةُ فَيِيرُوا فِي الأرضٍ 
َانظرُوا كَيِفَ كَانَ عَاقِبَةٌ الْمُكَدْبِينَ (36)] (النحل). 

4- قوله 1[ : [وَيَفُولْ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أنزل عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبَّهِ إِنَمَا أنْتَ مُنَذِرٌ 
وَلِكُنَ قوم هلد (7)] (الرعد). 

5- قوله 1:1[ وَأمَا ت َمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَحَدَنْهُمْ 
صَاعِفَةٌ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (17)] (فصلت). 


نلاحظ من الآية الأخيرة : أن أهل ثمود هم الذي استحبوا العمى على هداية 
الله لهم ... فكيف يهديهم إذا كانوا يرفضون الهداية ....؟ 


ثانيًا : إن الإله المضل الحقيقي هو الإله الذي يعبده المعترضون فهو يضل 
الأنبياءة والبشرّ ويقسي قلوبهم . ... وذلك في عدة مواضع من الكتاب المقدس 
مكها: ِ 


1- - سفر الخروج إصحاح 10 عدد انم قَالَ الرّبُ لِمُوسّى: «ادْخُل إلى 
فِرْعَوْنَ» فَإِنّي أَغْلَظث قَلْبَهُ وَقلُوبَ عَبِيدِه لِكَيْ أَصْنَع آيَاتِي هذه بَيَْهُم. 

قلث : إن الملاحظ هنا أن الله هو من يقسي قلب فرعونّ وعبيده ؛ لُهلكهم كما 
يذكر النصٌ وغيرُه من نض السفر ففي الإصحاج 7 عدد ووَلكنّي أشي قلْبَ 
فِرَعَوْنَ وَأَكثُر اثاني وخدائي لي ارأظ يصن 1 و عياه 


7 ف مام 


بأخكام عظيمة 


2 سفر حزقيال إصحاح 14 عدد'قَإِدًا ضَلَ النَّبِيُ وَتَكلُمَ كَلاَمَاء فَأَنَا الرّبّ قَدْ 
امالك ذلك النميئء ؤسافة بوي غانه ز ابوك من وطط تابي إشرانيل: 
وَيَحْمُونَ إِلمفة. كَإِنْمِ السّائِلٍ يَكُونُ إِنْم م الذبِي. ! 
: إن الملاحظ من النصين أن الله بضلٌ النيي الذي يرسله....! 
0 لين هذا دليلاً على ضلال أنبياءٍ الكتاب المقدس بزعم تلك 
النصوص ؟! 


3- سفرملوك الأول إصحاح 22 عدد "وَالآنَ هُوَدا قَذْ جَعَكَ الرَّبْ رُوحَ كَذِبٍ 
في أَفْوَاهِ جَمِيع أَنْبِيَائِكَ هؤلآءء وَالرَبُ تَكَلْمَ عَلَيِكَ بشرٌ»... 


4- سفر حزقيال إصحاح 0عدد””لأَنَهُمْ لَمْ يَصْنَعُوا أحكَامِيء بَلَ رَفَضُوا 
د ااه د المتاء لاوا 0 


َجَارُوا في الذَارِ كُلَ فَاتِح رّحْمء لأبيذك: حتى يتلدوا الي انا الت 

قلت : إن الملاحظ من النصوص أن الربٌّ بحسب ما نسب إليه يضل البشرَ 
وينجسهم ...! 

وأتساءل : هل هذا العقاب يرتضيه المعترضون وهو أن يعاقب اللهُ البشرَ 
بالضلال والنجاسة... ؟! 


ع # 


3 عار إشعياء 00 63 اا اصلتننا يَا - عَن طردقلق؛ قَسَّيْتَ 


6- سفر إرميا إصحاج16_ عدد*'فَأَطْرُدُكُمْ مِنْ هذه الأرْضِ ا أَرْض لَمْ 
تَعْرفُوهَا أَنْتُم وَلا آبَاؤْكُمْ فَتَعْبُدُونَ هُنَاكَ آلِهَة أخرَى نَهَارًا وَلَيْلدَ حَيْتُ لآ 
أَغْطَيكُمْ نِعْمَة. 

7- رسالة بولس تسالونيكي الثانية إصحاح 2 اعدد" اوَبِكُلٌ خَدِيعَة الإثم» في 
الْهَالِكِينَ لأَنّهُمْ لم يَقْبَلُوا مَحَبَّةَ الْحَقّ حَنَّى يَخْلْصُوا. الوباشل هذا روسل 
إلَيْهمْ الله عَمَلَ الضّلالء حَنَّى يُصَدَفُوا الْكَذْبَء 2الِكَيْ يدَانَ جَمِيعُ الّذِينَ لَمْ 
يُصَدَّهُوا الْحَقَّ بَلْ سُرُوا بالإثم. 

8 رسالة بولس إلى رومية إصحاح 9 عدد *'فَإِذًَا هُوَ يَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ 
وَيْقَسّي مَنْ يَشَاءُ. لا تعليق ! 


هل إله الإسلام ماكر؟ 


قالوا : الماكر من أسماء الله هل هذا الاسم يليق بالله أن يكون اسمه الماكر » 
هذا اسم لا يليق أبدًا 00 

وتعلقوا بقول الله 1[ : إذ يَفَكُرُ بك الَّذِينَ كَقَرُوا لِينْتُوكَ أو يَقتلُوكَ أو 
يُخْرِجُوكَ وَيَمْكْرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَانَهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (30)] (الأنفال ). 


الرد على الشبهة 


أولاآ : إن اسم الماكر ليس من أسماء الله 1 » وقد أخطأ من أدعى ذلك ؛ وإنما 
هو صفة من صفاته ؛ فكل اسم صفه وليست كل صفة اسم .. 

قال ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد ( ج1 / ص 169) : ومن هنا يعلم غلط 
بعض المتأخرين وزلقه الفاحش في إشتقاقه له سبحانه من كل فعل أخبر به عن نفسه اسما 
مطلقا فأدخله في أسمائه الحسنى فاشتق له اسم الماكر والخادع والفاتن والمضل والكاتب 
ونحوها من قوله وبمكر الله ومن قوله وهو خادعهم ومن قوله لنفتنهم فيه ومن قوله يضل 
من يشاء وقوله تعالى : كتب الله عن قوله فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه 1 منها إلا أفعال 
مخصوصة معينة فلا يجوز أن يسمى بأسمائها . أه 


ثانيًا : إن مكر الله 1 هو: التدبير في الخفاء كي يدافع عن المؤمنين ليكون 
الجزاءً من جنس العمل ؛ فمكره 1 هو دفاعه عن المؤمنين الصابرين... 


ومن هنا نفهم أن المكر على نوعين : 


الوك خكر كدوك تردو مكر اله 1 الذي هو قاع هه المومين مراك 
وصف بأنه 1 خير الماكرين » وليس شر الماكرين » ولا أمكر الماكرين 

قال ] :[ٍ إِذَ يَمْكُرُ بك الَذِينَ كَفَرُوا لِيُقِنُوكَ أو يَقتُلُوكَ أؤْ يُخْرِجُوكَ 5 
وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاشَهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (30)] (الأنفال). 

الثانى : مكر مذموم : وهو ما يفعله أعداء الله 1 بالمؤمنين .... قال 1 في 
شأنهم : [اسْتِكْبَارًا في الْأرْض وَمَكْرَ السّيّى وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السّيّحُ إلا بأهلِه 
(43)] (فاطر). 


نفهم من مما سبق ومن الآية الكريم : أن المشركين دبروا في الخفاء أرادوا 
أن يثبتوا النبيّ الكريم ١‏ أو يقتلوه أو يخرجوه »ء فدبر الله 1 نجاة النبيّ 
الكريم ا من مكرهم » ليدافع 1 عن نبيّه » ليكون الجزاءً من جنس العمل. 
جاء في التفسير الميسر : واذكر - أيها الرسول- حين يكيد لك مشركوا قومسك 
ب"مكة"؛ ليحبسوك أو يقتلوك أو ينفوك من بلدك. ويكيدون لك , ورد الله مكرهم 
عليهم جزاء لهم وبمكر الله والله خير الماكرين . أله 


كذا فكرٍ © سطس وي اا كه 
َيْرُ الْمَاكِرينَ (54)] (آل عمران). 


جاء في تفسير الجلا لين : ومكر الذين كفروا من بني إسرائيل بعيمسى ٠‏ , بأن 
وكلوا به من يقتله غِيّلة: فألقى الله شبّه عيسى على رجل دهم عليه فأمسكوا به. وقتلوه 
وصلبوه ظناً منهم أنه عيسى ١(‏ , والله خير الماكرين. وفي هذا إثبات صفة المكر لله 1 
على ما يليق بجلاله وكماله؛ لأنه مكر بحق, وفي مقابلة مكر الماكرين . أه 


وذلك في الاصحاح سد وي أجلت جساء الكيلة بلك و 
ب عو اس اي #ولشاوزوا لكي تيدتها 
صقي 
ثالتًا : إن المكر المذموم وهو الخداع الذي لا ينسب لله أبدا وجد في الكتاب 
المقدس الذي يؤمن به المعترضون ففيه أن الرب مخادع » ويدبر في 


1- سفر ارمياء إصحاح 4 عدد لل ْفَقُلْتْ: : «آدء نا سيد د الب كد إِنَكَ خداعًا 

حَادَعْتٌَ هذا الشغب وَأُورُشْلِيمَ » قَائَلا: : يَكُونُلَُمْ سَلامٌ وََد بَلَعَ السّيْفُ التّفْسَ». 
+'فِي ذلك الزّمَانِ يُقَالُ لِهدَا التتَعب وَلأُورٌشَلِيم: «رِيح لآفحَة مِن الْمَدِ :)ضّاب 

في الْبَرمَّةِ نَحْوَ بنْت شغبيء لا لِلتّذرَِة وَلآ لِلدَلقِيَة. عَتَرِيحٌ أَشدٌ كأتي لي مِنْ 

هذه ألا أنَا يسا أخاكتية». 

2- سفر ايوب إصحاح 9 عدد صانع التَعْشِ وَالْجَمَار 5 وَمَخَادِع 

الْجَنُوب. 9لَفَاعِلُ عَظَاتِمَ لآ نحص وَعَجَائِب لآ تُعَدُ. 

3- سفر المزامير إصحاح 23 عدد8 الرّبُ أَبِطَلَ مُوَامَرَةَ الأمم. لآشى أَفْكَارَ 

الشعُوب. آم موَامرهُ ارب فإلى الأب تيْثُ, أْكارُ قله إلى در قَدَورِ. 


هل الواحد من أسماء الله » أم الأحد؟ 
هكذا طرح السؤال من بعض المعترضين المنصرين ؟ 
الجواب : 


أولا : إن من أسماء الله 1 الواحد والأحد ؛ دلت على ذلك أدلة كثيرة منها : 
1- قوله 1 : [وَإِلَهُكُمْ إِلَدْ وَاحِدْ لا إِلَه إلا هُوَ الرّحْمَنُ الرّحِيمُ (163)] (البقرة) 
2- قوله ] :[ قد كر الِّينَ قالُوا إنّ لله نَلِتُ تلان وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا إِلَه وَاحِدْ 


وَِنْ لَمْ يَنْتَهمُوا عَمَّا يَفُولُونَ لَيَصَسَّنّ الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (73)] 
(المائدة). 


3- مسند أحمد برقم 18206 حَدَثَنَا عَنْدُ الصَّمَدٍ حَدَتَى أبى حَدَكْنَا حُسَيْنٌ يعم 
الْمعَلّم عن ابن بُرَيْدَةَ حَدكّي حَنْظَلَةُ بْنْ عَلِيُ أن مِحْجَنَ بْنَ الْأذْرَع حَدَنَهُ أَنّ رَسُولَ اللّه 
مَخَل المَسسْجد فإذا هُوَ بِرَجْلٍ قد قَضّى صلَائهُ وَهوَ يََسَهدُ وَهْوَ يتفول: " اللهُم إلي 
مالك باللّه الْوَاحِدٍ اْأَحَدٍ الصّمّدٍ الّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يكن لَهُ كفوًا أَحَد أن تغفِرَ 
لي ذُنُوبي إِنَكَ لت الْعَفُورُ الرّحِيمْ " قَالَ فَقَالَ تبي اللّهِ م : " قَذْ عفر لَه قَد غَفِرَ لَه 
ل 

١5 00 : 597 -4‏ (1)] (الإخلاص). 


وعليه فمن خلال ما سبق معنا من أدلة تبين لنا: أن من أسماء الله الواحد 
ومن أسماء الله الأحد » فهو أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء ليس كمثله شيء 1]. 


ثانيا: : إن الكتاب المقدس يذكر لقارئة في نصوص كثيرة أن الله واحد » وذلك 
في العهدين القديم والجديد » ولم يقل الكتاب المقدس أبدًا أن الله مثلثُ الأقانيم 


كما يعتقد المعترضون » وذلك في الآتي : 


1- سفر التثنية إصحاح 6 عدد ؟إسْمَعْ يَا إسْرَائِيل: الرّبُ إِلِهُنَا رب وَاحِدٌ "فَتُحِبُ الرّبّ 
إلهّكَ مِنْ كُلَ قَلْبكَ وَمِنْ كُلّ نَفْسِكَ وَمِنْ كُلّ قُوَتِكَ. 


57 إنجيل مرقص اصحا عذد ممرء ا 20 عا 5 
امساح 12 5 "نأجَابَهُ يَسُوع : إنّْ أو كُلّالْوَصَايَا هِي : اسْمَغْ يا 


إِسْرَائِيكُ. الرّبٌ إِلهْنَا رب وَاحِدْ. لا تعليق ! 
هل الشهيد من أسماء الله؟ 


الرد على الشبهة 


أولاً : إن الشهيد اسم من أسماء الله 1 » ولكن ليس المعنى كما فهموا .. 
وكم من عائب قولا صحيحًا ... وافته من الفهم السقيم . 


لام كلنة القدييد فى حقه ]هو النطلع طنى خلقه 9 كفي عليه حاف 
شاهد على أفعال عباده 1 


نفهم ذلك من خلال دليل واحد فقط هو : قوله 1 :[ إِنَّ الَّهَ كَانَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ 
شهيدًا (83] (الفساع) ري رار ور 0 

جاء في تفسير الجلالين : " إن الله كان عَلى كل شيء شهيدًا " مُطلعًا . أه 

و جاء في التفسير الميسر: إن الله كان مُطَلِعَا على كل شيء من أعمالكم 
وسيجازيكم على ذلك . أه 


ثانيًا : إن الله 1[ حي لا يموت صاحب الحياة الأبدية » فمن أسمائه الحي » وقال 
عنه نفسه الحي الذي لا يموت ... أدلتي على ذلك ما جاء في الآتي : ١‏ 

1- قوله [: [الَهُ لا إلة إِلّا هُوَ الْحَيُ الْقيُومُ لا تَأَحُدْهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُمَافِي 
السّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْض مَنْ ذَا الذي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إلا بإِذْنِهِ يَعْلَمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهمْ 
وَمَا خََقَهُمْ ولا يُحِيطُون بِشََيْءٍ مِنْ عِلَمِهِ إِلّا بمَا شاءَ وَسِعٌ كُرْسِيُةُ السّمَاوَات 
وَالْأَرْضَ وَلَا يَنُودُهُ حِفْظْهُمَا وَهْوَ الْعَلِيُ الْعَظيمُ (255)] (البقرة). 


2- قوله 1:1 الله لا إله إلا هوَ الْحَيٌ الْقيُومْ (2)] (آل عمران). 
3- قوله 1 :[ وَتَوَكَلْ عَلَى الْحَيّ الّذِي لا يَمُوتُ وَسَبّحْ بِحَمْدِه وَكََى به بِدُنُوب 
دام ه خَبيرًَا (055)] (الفرقان). 

خن الك لك نه له لد لاخ » جكتسييق له بلقي العدة لظ العالدين 2ن 
] (غافر), 


رابعًا : إن الإله الشهيد الذي يموت بسبب هدف أسمى هو الإله الذي عبده 
المقدس...(الإله يسوع الشهيد). لا تعليق! 


هل اله الإسلام متكبر؟ 


قالوا : إن اسم المتكبر أاسم سيء ؛ فالذي يتكبر هو الشيطان والعصاةة ! 
استندوا في ذلك بالاتي : 

1- المتكبر اسم من أسماء الله لقوله 1 : هُوَ لَه الذي لا إله إلا هوَ الْمَلِك 
الْقدُوسُ السَلَامُ الحَوّمِن الحويين الْعَزِيرُ الْجَبَّارُ الْمْتَكَبّرُ سُيْحَانَ الله عَمَا 
يُشَرِكُونَ (23)(الحشر). 

2- الشيطان تكبر »وذلك من قوله]: وَإِذْ قلَنَا لِلْمَائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا 
إلا إِيْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (34)(البقرة). 

3- فرعون تكبرءوذلك من قولة 1: وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ في الأزْض بِغَيْرٍ 
الْحَقَّ وَظَنُوا أَنّهُمْ إَِْنَا لا يُرْجَعُونَ (39)(القصص). 


الرد على الشبهة 


أولاً: لم أجد أحدا تسمى بالمتكبر سوى الله 1 »فحينما يسمي نفسه بالمتكبر 
؛يدل على انه له معنى يختلف عن الباقين وهو الذي يتكبر عن ظلم عباده ؛لن 
الكبر في للغة العرب هو التعالي والتعاظم والترفع ؛فربنا تعالى وتعاظم عن 
ظلم العباد سبحانه » وهذا من قوله ]: وَلَهُ الْكَبْرِيَاءُ في السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍِ 
وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ (37)( الجاثية). 

جاء في تفسير الجلالين: ( وَلَهُ الكبرياء ) العظمة ( فِي السماوات والأرض ] حال 
؛ أي كائنة فيهما 1[ وَهْوَ العزيز الحكيم ) تقدم . 

وجاء في التفسير الميسر: وله وحده سبحانه العظمة والجلال والكبرياء والسّلُطان 
والقدرة والكمال في السماوات والأرضء وهو العزيز الذي لا يغالب, الحكيم في أقواله 
وأفعاله وقدره وشرعه. تعالى وتقدّس , لا إله إلا هو 

وهناك معنى آخر لاسم الله المتكبر هو: إذا تكبر ظالم على عبد الله 
المستضعفين فإن الله يكبر عليه لينصر المظلوم وهذا ما حدث ما فرعون لما 
تكبر في الأرض بغير الحق....أهلكه الله بالغرق والذل » وكما تكبر إبليس عن 
السجود لأدم طرده الله من جنته وجعله ملعونا رجيما... واضح من كلام النبي 
م الذي جاء في صحيح مسلم برقم 3567 عَنّْ أبي هْرَيْرَة قالَ هد قَالَ: قال 


رَسُول اللّهِ م قَالَ : " اللَّهُ عَرَ وَجَل الْكبْريَاء ردائِي وَالْعَظَمَة إزَارِي فَمَنْ تارَعَني وَاحِدًا 
مِنْهُمًا قذفتة في الثار'". 


وهناك معنى آخر لاسم الله المتكبر : هو إنه متعالي ومتعاظم أن ينتقص من شائه » 

مثل جعل له ابن أو بنات... . وهذا جاء في تفسير قوله]: هْوَ الله الذي لا إِلَه إلا هو 

الْمَلِكُ الْقدُوسُ المسَّلامُ الْمْوْمِنُ الْمُهَيْمِنْ الْعَزِيرٌ الْجَبّارُ الْمْتَكَبْرُ سْبْحَانَ اله عَم يُشْرِكُونَ 
(23) (الحشر). 


جاء في تفسير الجلالين: ١‏ المتكبر ] عما لا يليق به ( سبحان الله 1 نَرّهِ نشسه ( 
عَم يُشثركونٌ ) به . 


جاء في التفسير الميسر: المتكبّر الذي له الكبرياء والعظمة. تنرّه الله تعالى عن كل ما 


يشركونه به في عبادته. 


ثانيًا : إن الله أمر عباده بالتواضع مع بعضهم البعض ونهى عن التعاظم 
والتعالي لأنه هو المتكبر عن كل نقص أما العباد فبهم نقص.... جاء الأمر 
بالتواضع من النبي م في صحيح مسلم برقم 4689 عن أبي هُرَيْرَة عَنْ رَسُول 
اللّهِ م قَالَ: " مَا قَصّن صَدَقَة مِنْ مَال وَمَا رَادَ اللّهُ عَبْدَا بعفو إلا عِرَا وَمَا تَوَاضَّعَ أَحَدْ 
له ِل رقَعَهُ الله ". ْ 0 


